الكت سب الث ف 


مكيروت ١‏ لبشثارة 


الضحية العاثرهء 


ب لاله 


إلى اللقاء أبها الحبيب .. 

- إلى الاقاء أيتبا الحيبة ! 

واسئدت اليس مارن كتفها إلى الباب » ووقفت تراقب زوجها وهو 
يبتعد في الطريق إلى القرية . 

وما لبث الزوج أن امرف في أحد المنحئيات وغاب عن دصرها. 
ولكنبا ظلت مع ذلك في مكائها » في نفس الوضع » تنظر أماميا بعيئين 
حالمتين » وتعالج بأاملبا -. وهي شاردة الذهن ‏ خصة من الشعر عبث 
بها النسم فتلاعبت على وجيبا . 
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م تكن البكس مارن بارعة امال .. بل أنها لم تككن جمية على, 
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الاطصلاق . 

ولككن وجبها » وهو وجه امرأة مجاوزت سن الشباب منذ سنوات 
عديدة » لنت تعلوه مسحة من الطدرء والدعة م بميدها زملاؤها قي 
المكقتب الذي كانت تعمل به قبل, زواجباه حيث كانت تثل الموظفة 
النصيلة الجسم الصارمة الوجه » ذات المقلٌ المرتب 2 والتكفاءة العالية ... 
والنصرفات التي تلسم أحيانا الغلظة والجفاء . 


كانت المككس قد تعلدث في مدرسة الحياة » وشقته طريقبا ني أوعر 
السل > وظلت خمسة عشير عاما2 من الثامنة عشرة من سمسرهصا2 حق 
الثالثة والثلاتين » تككسب قوتها وقوت أمها المريضة > من جملبا كتاتبة 
اختزال .. وكان كفاحها من أجل البقاء هو ما أآكسب قسيات وجبيسا 
تلك الصسلابة التي عرقت عنها قبل أن تتزوج . 

ولقد عرفت الس الحب في وقت ما »2 وكان الطرف الآخر زمية3 لما 
في المكتب يدعى ديك وندقورد .. 

وعرفت بغريزة المرأة أن ديك يحبها 2 ولكنها. تظاهيرت بايا 
لا تعرف .. 

وهككذا ظلا في الظاهر حمرد زمملين وصديقين . 

وكأان ديك يتقافى مرتباً صغيراً » ركان عليه أن يتحمل نفقات 
تعلي أخبه الصغير © فنان التفكين في الزواج. في. هذم الظروقف بس 
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ضرا من الجنون . 

ثم جاءت النجدة فبأة » وتخلصت. الفتمن الأس_اسيسى التي كانتت 
نطسنها وهي تككد طول. يومها من أجل لقمة العيش .. 

ساءها النجدة من حيث. لا قهري “فقه سات [حدى قريباتهاوير كنت 
لا ثروة تقدر ببضعة آلاف مح اطننيبات > ويربى, دبعها على افاثتين من 

ات هذا الميراث الصغير > بالنسبة اثيها » بعفي الخرية والخيساة 
والاستقرار » ويعني أنها وديك لم يمودا يمانبة [ق الانتظار أسكثر 
ما انتظرا | 

ولكن رد الفعل عند ديك كان غير ما توقعت . 

م يكن قد باح لحا محبه يطريقة مباشرة » ولم يقل لها قط أنه 
مولع بها .. فا آلت الييا: قلك القروة » بدا' وكأنه لن يفمل ذلك 
أبدا » فقه راح يتجنسبها ما استطاع. إن ذلك. سبيق» وازداد وجوماً 
وانطواء على نفسه . وسرعان ما عرفت اليكس الحقيقة وفطنت إن 
السبب .. السيب أنها أصبحت ذات ثروة وإيراه خاص... وأن كبرياء 
ديك راعتداده ينفسه عئعانه من طلب يدها.. 

ول يزدها ذلك إلا اعسابا به » واكبارا له » ستى لقد فككرت ديا 
في ان تخطو هي الخطوة الأولى » وحين همت بأن تفصل ذلك» حتى 
دغل جيرالد ماري حياته: فجأة “وهل غيد افتظان . 


لبذ مذ نا 


كانت قد قابلته في منزل صديقة لما > فأحبها من أول نظرة با 
عنيف] > ول عِض أسبوع حتى طلب يدها .. 
الحب فى غير روية .. ولككنها وجدت بفغتة أن الحب قد جرفها فم 
منق أول لحظة وقم فيها بصرها على جيرالد . 

ول يخطر ها يبال أن هذا الحب الجارف » وهذه الخطوبة السريعة 
سكثيران غيرة ديك وندفوره على نمو ما حدث 2 ققد جاءها ذات بوم 
وهو يتيز حنة وغضيا وقال لها فيا قال؛ 

- ولككن هذا الرجل غريب عنك تماما 2 رأنت لا تمرفين 
سينا عله , 

فأجابت 0 

- كل ما أعرقه انني أحبه ‏ وانه يحبني , 

هل أنثت واثفة من ذلك ؟ إنك لم تقابليه إلا منذ أسبوع 
واحيد . 

فصاحت في غضب : 

- ليس كل رجل يحاجة إلى أحد عششر عاما لكي يعرف أنه 
يحب فتاته . 

ففر لونه وأجاب : 

لقد أحببتك منذ أن وقع بصري عليك .. وكنت أظن أنك 


ققالت في صدق : 


- ذاك ما ظئلته أ6 أيضا .. ريا لأنني لم أكن أعرف ما 
هو المي 33 

وهنا اتفهر. ديك مرة أخرى » فباج وماج 5 وأرغى وأزيد 3 
وهدد وترعد .. ثم لجا إلى الرجاء والتوسل .. 

فاما ذهيت لرسلاته سدى .. عاد إلى التيديد يقتل الرجل الذي 
انترعه من قلبها واستأثر مها .. 

وبوتت المككس » وأدهشها أن ترى ذاك البركان الثائر في أعماق 
هذا الرجل الحادىءه الرصين .. الذي كانت تمتقد أنها تعرفه تمام 
المرفة ! 


لما يز فنة 


تل كرت هذا الاقاء العاصف بمنبا وبين ديك وهي واقفة يباب المنزل 
بعد أن شيعت زوجها ببصرها حتى اختفىي .. 

كانت قد بروجت منذ شهر .. وكانت سعيدة إلى أقصى حدود 
السعادة . 

ولكن هذه السعادة ان بشويها دام شيء من القلق كما غاب عنها 
زوجبها الذي أصبح كل شيء في حياتها .. 

وكان مسدر هذا القلق هو ديك وندفوره. 

لقد رأث نفس الحم ثلاث هرات منذ زواجها » وفي كل مرة كان 
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المكات مختلف »> ولكن الحقائق لا تتغير 

كانت ترى فيا يرى النائم » أن زوجبها ملقى على الأرض جثشة 
هامدة .. وأم ديك واقف مجراره» وإنها تعلم عن يقين أن يد ديك 
هي اليد التي صرعت زوجها . 

حم مرعج “ ولكن ما كان. بزعحميا أكثر سينا تلستيقظ > هو المشنهد 
الأخير في الحم ! 

فيي. ف هذا المشيده .. قدي ارتماجها اوت زوسيا 2 وتد بدها 
الى قاتله. شاكر ة وميئثة .. وينتبي بها. المشهد وهي بين فرامي, ديك 


٠ وندقوره‎ 


١ ل‎ 
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م تذكر اليككس لزُوجبا شيئا عن هذا الحل » ولكن الحم أزعجما 
اكثر ما ينبغي » فراحت تسائل نفسبا : هل هر انذار ؟ هل هو تحذير 
من ديك وتدفررد ؟ 

وانتبيت اليككس عن تأملاتها على رنين جرس التليفون داخل المأزل » 
فأسرعت إلى حيث كانت آله التليفون وتنارات السماعة . 

ولكنها ما كادت تسمع صوث امتكام » حتى ترنحت واسندت يدها 
إلى الجدار لكي تحفظ ترازتا .. 

هتفت مكسائة : 

امن ؟ 

ماذا حدث لصوتك يا البككس ؟ كدت آلا أعرقه .. أ] ديك ! 

آ... أبن .. أين أنت الآن؟ 

- إنني انكلم من حنانة ( السائح ) .. اظن اف هذا هواسمبا * 
سانة (السائحم) ٠.‏ آم لملك لا تعرفين أن في قريتك سانة بهذا 
الامم ؟ انني الآن في إجازة أقضيبا في صيد السمك ٠.‏ هل ثمة ماتع 
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من أن أزرريا الامة بعد العشاء ؟ 

فأحابث محدة : 

- كلا. لامجب أن تاأني !ا 

فساد الصمث قليا . ثم جاء صوت ديك .. وقد تفير تفيراً 
واضما : 

أرسو المعذرة 4 فها اردت مضايقتكا .. لقد !ا 

فقاطعته البمكس سيرعة . 

لا بد أنه وجد في جوابهسا شيثاً من الشذوة 2 لقد كان جواباً 
اذا الفمل ؟ 

قالت يصوت حاولت أن عله يبدو طبيعياً ؛: 

- إغا أردت أن اقول أننا طى موعد مع بعض الأصدقاء اللية .. 
هل لك في تناول ظعام العشاء معنا غداً ؟ 

ويبدو أن ديك لاحظ ما في صوتها من فتور 2 لأنه رد في هدوه 
وبنفس الأساوب المهذب : 

- شكرآ جزيا ٠١‏ ولككني أتوقم الرحمل بين لحظة وأخرى » 
فالأمر يتوقف على صديق لي قد يأني 4 وقد لا يأني .. إلى اللقاء 
يا الكس . 

وبعد سمت قصير > أردف قائلآ بصوت مختلف تام : 

- أتنى لك كل التوفيق ايتها العزيزة ٠‏ 

فوضعت البكس السماعة » وتنهدت بارتياح ٠٠‏ 

وقالت تحدث نفسبا : 
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- لا يحب ان يأني إلى هنا .. نعم .. لا يحب أت بأتي إلى 
هنا .. ولككن ماذا دهاتي ؟ وما سبب هذا الاشطراب الذي دجمني ؟ 
على كل حال 2 أ١‏ سعيدة لأنه لن يأقي .. 

قالت ذفك وتناولت شبعة عريضة كانت على اللائدة » وشرحت 
إلى الحديقة .. 

ولكنبا ترقفت عند الباب .. والقت نظرة على الامم المنقوش 
فوقه : 

« كيم البلايل 0:١6‏ 
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لقد قالت لجيرالد مرة قبل زواحها: 

ألا ترى انه انم عجحيب ؟ 

فضحك وقال : 

أراهن أنك م تسمعي قط يلبلا يغره ٠٠‏ وأ مسرور لذلك » 
فإن البلابل لا تغره إلا العشاق ‏ ولسوف نسمعبا حين تغرد في أمسيات 
السيف . 

وتذكرت النكس كيف أنبها سمماها فملاً » واحمر وسبها سعادة وهي 
تنظر ألى الاسم المنقوش قوق باب الكو . 


لناب 


ونا 


كارى ميرالد هو الذي ,وجد الكو » وقد سماءها ذات يرم وهو 
يكاد يطير قرحا » وقال لحا أنه وجد بيت الأحلام .. 

المزل الذي يمل البه أنه سيد من أجلها .. إنه تحفة آدرة .. 
بل هو فرصة العمر ! 

وحينا ذهيت البكس وتفقدته » فتنت به على الفور » واعترفت بأن 
جيرالد 0م يبالغ في وصف جماله ومزاياء ٠‏ 

صحيح أنه كان يقع في بقعة منمزلة + تبعد مو ثلاثة كياومترات 
عن أفرب قرية» إلا أنه رائع بطرازهء القديم ومرافقد الديثة > فهو 
مزود لماه الساشن والكهرباء والتليفون > يه حمام قسيح ل تر اليككس 
أفسح ولا أجل منه. 

فتنت المكس بلمنزل وأحبته حين رأته » ولككن كانت هناك عقبة . 

إن صاحيه > وهو شخص غني > غريب الأطوار »لم يكن يريد تأجيره 
وللكنة كان على استعداد لييمه ! 

وكات جبرالد يلك إبرادا لا بأس به .. ولكن لم يكن في 
استطاءته التصرف في رأس المال .. وكان كل ما يستطيع تدييره هو 
الف جيه » في سين أن صاحب المنزل يطلب ثمنا له ثلائة آلاف 
من الجنمبات ١‏ 

وهنا تقدمث المكس انجدة جيرالد .. 

كات المتزل قد استبوها » فصممت ى الاقامة فيه ٠.٠‏ وكانت ثروتها 
عيارة عن سندات تدقع قيمتها لحامك » ويمكن التصرف فييا بسهولة » 
فقررت الاسهام بنصف كن المنزل » وهكذا أصيم المتزل ملكا لها 2 ولم 
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الختعدم اليكقس علي أيه لحظة “على ايرام هذه الصقعة . 
صحيح آن الخدم كانوا يرفضوت العمل في هذا المنزل الريقي البعيد 
عن العمران .. ولكن ذلك لم يزعج المكس كثيرا أو 'قلنة .. لأنها 
كانت خترق إلى اطنياة المائلية » وتجد ستمة كبيرة في طبى الطعسام 
وتدبير ؤون المأزل ! 
أما العمل في الحديقة الفسيحة المليثة الزهور » ققد كآن يقوم بيه 
بستناتي عبوز من 'أهل 'القرية مراتين في الأسبوع . 


نبامانيا 


ابتعدت المكس عن باب المنزل .-وتوغلت في الحديقة » وأدهشها أن 
ترى البستاني العجوز يعمل في حقل الورد » ذلك لأرى البستاني 
تعود الاشراف على الحديقة في يومي الاثنين والجعة من كل اسبوع .. 
وكان ذلك اليرم » هو يرم الأربعاء . 

سألته وهي تدلو منه : 

- ماذا تفعل هنا يا جورج؟ 

فاعتدل البستاني واتّفا وقال وهو عمس طرف قيعتة البالية على 
صهيل التحية : 

- كنت أتوقم انك ستدهشين يا سيدتي ٠.٠‏ ولككن الأمر حدث على 
هذا النحو .. إرى صاحب مزرعة ( سكواير ) سيقم حفلا في قصره 
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أن اعمل هنا يرم الأربعاء بدلا من يرم الجمعة ؟ 


فقالت النكس : 

طبه) ٠.٠‏ طبه ٠.‏ وإنى أرجو لك ان تقضي وق طيبا في سفلة 
صاحب المزرعة ! 

فقال جورج بنساطة : 

هذا ما أرجوه أيضا يا سيدق ٠.‏ فليس هنا ثيء أفضل من 
أن يأكل الإنسان كفايته دوت ان يدفع ثمْن طمامه ٠.‏ ولقد دعا صاحب 
المزرعة جمسم عماله »وا متهم “ لتناول 'الغذاء على مائدته .. ولذلك 
غطر لي أن أراك قبل رحيلك للتعرف هى رغباتك بشأن سور الحديقة 
خاصة وأنك لا تعرفين متى ستعودين ٠.‏ اليس كذلك ؟ 

- ولككني لن ارحل يا جورج ! 

فسملق اليستاني وها في دهمشة وقال : 

آلا تعتزمين السفر إلى لندن غدأ ؟ 

كلا.. من أوحى اليك يهذه الفكرة ؟ 


فحك جورج رأسه في حيرة وأجحاب : 

- الي قابلت مسقر مارئ في القرية امس فقال لي انكنا ستساقران 
إلى لندن غدآً » رأنه لا يعرف متى ستعودان . 

فضحكت السكس وردت : 


هرآء وه لا ل ازنك اسأت الفيم 1 


ولككنيا مع ذلك شعرت كردج من الدهشة والحيرة ٠.‏ وتساءلت 
ترى ماذا قال جبرالد للبستاني المجوز » اكي بقع البستاني في هذا 
لطأ المحيب .. 


تسافر إلى لتدن ؟ إنا لم تفكر قط في العودة إلى لندن مرة 
آخر في 2 

قالت إصرار وبصوت أجش : 

- اني أكره لندن | 

فقال اليستافي في هدوء : 

آه. لا بد انفي أنأت الفوم .. ولكن مخيل الي أنه قال ذلك 
بوضوح .. ومها يكن من أمر فإنني سعيد بوجودكا هنا > أن ايض) لا 
أعب لندن .. ولا اريد الذهاب اليها » إنها مليئة بالسيارات * وتلك 
ض الكارثة '“ فإن الانسان لا يكاد تلك سيارة » حق يصاب يمرن 
السفر والترحال ‏ فلآ يقر له قرار ! 

(قد كان مستر ايمر صاحب هذا لمنزل رحلا هادئا وديم إلى أن 
ابتاع سيارة .. فم ينقض شبر واحد حق عرض المتزل للبسع رغم 
الأمرال الطائلة التي أنفقها في اصلاحه وتزويده بالكورياء . 

وقد قلت له مرة : ( [نك لن تسترد شيا من النقود التي انفقتبا ) » 
ولكئه أحجاب : (سوف استرد كل بتس أنفقته » ولن أبيسع المنزل بأقل 
من الفي سنيه ) .. وهذا ما .عدث تماماً . 


فقاات السككس وهي يكسم : 
إنه باعه بثلاثة آلاف من الجنيبات . 


1 الفيحية العاشرة (؟) 


فقال حورج : 

بل بألفين .. هذا هو الثمن الذي كان يطليه » والناس جميعاً 
يلون ذلك 

ولكنه باعه يثلاثة آلاف . 

إن النساء لا يعرقن الأرقام جبدا .. وأة لا أصدق أن مستر إيمز 
كان من المساحة محيسث يطلب منك ثلاثة آلاف جليه . 

فقالث المكس : 

إنه لم يطلب ذلك مني » وانما طليه من زوجي !| 

فقال جورج إصرار وهويءود إلى ممله : 

كان الثمن الفي سفيه يا سيدتي ؟ 
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وم تاف المكس نفسها عناء الاسترسال في مناقشة اليستاني » ومضت 
إلى أحد أركان الحديقة حيث اقتطفت بعض الزهور .. 


وححين استدارت لتعود إلى المنزل » وقع بصرها هلى ثيء اسود 
صغير ملقى بين اوراق الشجر » فانحنت والتقطته » وعرفت فيه على الفور 
الدفتر الصغير الذي دسحل فيه زوجبا مذ كراته ! 

فتسته » وتأملت صفحاته بشيء من الفضول . 

لقد عرفت عن سيرالد » منذ بداية حياتهها الزوجمة > شدة حرصه 
على الدقة والنظام والنظافة 2 فبو يصر دامًا على تناول للطعام في نفس 
الموعد » ويحرص على وضع برامج يرمه بدقة امة » ويحدد أوقات عمل 
وتنقلاته بالساعة والدقيقة .,٠.‏ : 

ولم نالك اليكس من الابتسام حين قرأت ما سجله زوجها في دفتر 
مذكراته يتاريخ ١4‏ ماب .. 

قرأت : 

« الزواج من اليكس » يكنيسة سانت بيتر » في الساعة الثانمة 


» ٠. والنصسف‎ 
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ابنسمت وقالت لنفسها: 

- يا للأحق الكبير 1! 

ومضت تتصفح اوراق الدفتر » ثم توقفت فحأة وهمست : 

3 الأربعاء 8 بوليه ٠.١‏ أي الموم ! 

وومدت تحت هذا التاريخ سطرا واسداً ينظ جيرالد الدقيق ٠٠‏ 
تضستت هذه الكامات : 

رالساعة التاسمة مساء »و٠‏ 

ولا شيء غير ذلك .. 

وتساءلت اليكس ؛: 

- ترى ماذا كان في ذية سيرالد أن يفعل في الساعة التاسعة مساء ؟ 

وابتسمت وقالت لانقسيا : 

لو أن هذه القصة من القصص التي تقرأها عادة لكشفت لما هذه 
الذكرات بعض الحقاتق المثيرة » ولوجدت في هذه الصفحة اسم 
امرأة اخرى ٠‏ 

ومضت تتصفح أوراق الدفتر بقلة اكترات ٠.٠.‏ ووجدت فيها تواريخ 
ممتلفة ومقابلات > واشارات إلى صفقات حمل > ول تقم إلا على اسم 
وأححمد .. هو اسميا! 1 

ورغم ذلك فإنها أحست بقاق غامض وهي تضع الدفتر في جببنها 
وتواصل السير الى المنزل .٠‏ كلام ديك وندفورد حين قال لما : 

زات هذا الرجل غريب عنك تام .. وانت لا تعرفين 
ذيثاً عنه ٠)‏ 


٠ 


رنث هذه الكامات في اذها» كا لو كان ديك وندفورد يسير 
معمرارها » وينظق بها ٠‏ 

ولقد صدق ديك .. إذ الواقع انها لا تعرف شيئاً عن جير الد .. 

ان جيرالد في الأريمين من عمره » ولا يمككن ان تككون حياته خلال 
هذه الأريمين سنة قد خلت عن النساء ! 


اليا 


وهزت اليككس رأسها في ضجر ٠.‏ 

انها لا ينبغي ان تسمح مثل هذه الأفكار بأن تلح عليها ٠٠‏ فبناك 
إشياء اخرى أحدر باهتامبا ٠.١‏ ومنها على سبيل ااثال 2 موضوع ديك 
وندفورد » وهل شبقي ان تصارح زوجيا بأنه تحدث تليفونيا » او 
لا ينيفي ! 

ان هناك احجلاً لا يمب ان تسقطنذ من حسابها “ هو ان يكرنف 
جبرالد قد قابل ديك مصادفة في القرية ٠٠‏ 
وحمنئذ يخرج الأمر من يدها > اما إذا لم يحدث .. 
ديك وندقورد ٠‏ 
لزارجها » وسمكون لازام عليها في هذه الحالة ان تصارحه بأن ديك قد 


_" 


طلب بنفسه هذه الزيارة »وأتها. انتتعلت عذراً لمعه | 

ولكن ماذا تقرل له اذا سأها ماذا فملت ذلك ؟ هل محدثه عن 
ذلك الحم ؟ 

إذا حدثته عن الحم فإنه قه يضحك... وأسوأ من ذلك انه قسد 
يعمب علمها اهجامها بهذه التفاهات ! 

وف النباية » قررت ألا تقول شيثًا ٠.٠.‏ وكان ذلك اول مسر تكتمه 


من زوحما وه وقد أورثها ذلك : احساس) بالضدق والقلق ٠.‏ 


١ 


عاد جيرالد من القرية قبيل موعد تناول الفداء » وما ارى سمعت 
السككس وقم اقدامه حتى هرولت الى المطبخ وتظاهرت بالانهاك في طهو 
الطعام لتشفي ارتباكبا ٠‏ 

وقد وضس لا على الأثر ان جيرالد لم يقابل ديك في القرية ٠٠‏ 
وشعرت من ذلك بمزريج من الارتساح الهم » فقد اصبح من الصُعروري 
ان تلتم بالكيان » وت#رص على الا تفلت منبا كللة تشير الى حديث 
ديك التلينوني ٠‏ 


ولسدت السكس كل شيء عن دفن مذكرات زوحبا . فلم تند كره 
الا بعد ان تناولا العشاء وجلسا في غرفة المعيشة وفتحا نرافذها ليستقيلا 
نسيات اليل المعطرة بشذى زهور الحديقة ! 

قالت لروجبا 2 

هوذا شيء نسيته في الحديقة ٠٠‏ 


إرانا 


والقت اليه بالدفتر » فرد : 

لايد انه سقط مني ! 

نعم .٠‏ واء الآن اعرفه كل اسرارقك ٠‏ 
قايكسم وقال : 

- ليس فيها ما يديئني ! 

- هل انث الليلة على موعد في الساعة التاسمة ؟ 


- على موعلد ؟ 
ومبثت ٠و‏ 


كان السؤال مباغتا .. ولكنه مرعان ما تمالك نفسه ٠.‏ وابلسم 
واحاب : 

نعم .. يا اليكس ٠.‏ انني على موعد مع فتساة تشبيك 
كثيراً . 

فقالت بشيء من الصرامة : 

- لا افبمك .. انك تتهرب من الاحابة ٠‏ 

- كلا.. الواقع انني سجلت هذا الموعد ليذكرني ببعض صور 
بمب أن اقوم بتحميضبا ٠٠‏ واريدك ان تساعديني في هذه المهمة ٠‏ 


وكان سيرالد مارين من هراة التصوير © ولديه آلة تصوير قديمة » 
واكدن عدستيا جددة 005 وقد عورد ان قرم ونفسه بتحميض المدور 


"4 


التي ياتقطبا ٠.١‏ في غرفة صغيرة > في القبو اعدها غصصا هذا 
الغرض ! 

عله وهل بي تمش هده الور فق الساعة التاسمة تام 5 

فاحاب قِ غي” مص الضيق 0 

ايا فتاتي المزيزة ٠٠0‏ إرب الانسان يحب ان يحدد وقتا 
لكل حمل » ولكل مرعة من مراحل نشاطه » حتى تنتظم أمماله 
وحاتة : 

فلادت المككس بالسعت حظة 2 وراحت تراقب زوحبا وهو 
يدخن في هدوء > وقد استرخى في متعده »> وأسئد رأسه إلى ظهر 
اللقمد . 

وفحأ: غمرتها موحة من الذعر لا تعرف مسدرها » قصداحت قل 
أن تتمكن من السيطرة على مشاعرها : 

- أواء با جيرالد » م أتنى أن أعرف المزيد عنك . 

فتحرل السها لوه تعاوه الدهشة وقال : 

- ولكنك تعر ؤين كل شيء عي أيتهبا العزيزة .. لقد عحدثتك 
عن ظفواتي في (فورثميرلند ) » وعن حيماني في أفريقيا الجنوبية » 
والسئوات المشر التي قضدتما في كند! > وقد سالفني قبا النحام 
والتوفيق . 

فقالت بازدراء : 


-لا تمدثني عن أعمالك ! 


؟ 


فانفحر ير الد شاحيكا فحأة وقال : 

5 قفهمت 5 إنك تريديمدي أن أتحدث عن مغامراقي الغرامية ل 
انكن جميعا سو أء أيتها السو الم لا يمكن سوى المامل 
الشخمي ٠‏ 

و تليث أن تتمت قائلة : 

ولكن .. لا بد أن تككرن في حياتك بعض المغامرات الغرامية 
ليتني فقط أستطيع أن .. 

و تم عبارجها .6 

وساد الصمت مرة أشرى ١‏ 

وقطب جيرالد ما بين حاحبيه » وقال بعد تردد يصوت فيه حدية 
' تعيدها زوحثه 8 

- هل ترين من المكة أن أحدثك عن غرامياتي با السكس 5 إني 
لا أتكر اني عرفت بعض النساء © لآني إذا أنتكرت فإنك لن تصدقيني 
ولكني أستطيسع ان أقسم لك وبصدق الي ل أعبا بأية واحدة منبن » 

وكان في صوته نبرة صدق واخلاص طمأنت زوجته وأراستها . 

ونظر اليها جيراك > وسألها وعلى شفتيه ابتسامة : 

هل اقتّنعت الآن يا النكس ؟ 

ورمقها في فضول واستطرد : 

ماذا حملك ص التفكير في هذه الموضوعات غير السارة في هذه 


أض 


اللدة بالذات ؟ 

فنبيضت اليكس واقفة » وراحت تذرع أرض الغرفة في قلى .. 

قالت : 

- لا أعل .. لقد كنت متوترة الأعصاب طوال اليوم. 

فقال بصوت خافت وكأنه يتحدث إلى نفسه : 

هذا غردب .. وغريب جدا ! 

ردت المكس 1 

ما هو الشيء الغريب ؟ 

اذا تتسفزين لهاجتي على هذا النسو يا ينيقي المزيزة ؟ إنا 
أردت ان اثول ان سلوركك يبدو غريبا » لأنك في العادة انسانة وديعة 
متزئة المقل والتفكير ؟ 

فقارتسمت على شفتي اليكس ابتسامة مغتصية . 

قالت : 

لقد خيل الى" اليوم أن كل ثيء يتأمر اضايةتي وازعاجي » 
حتى البستالي المجوز جورج .. لقد سيطرت عليه فكرة مضحكة 
هي أننا سترحل إلى أندن .. لقد قال لي أنك أنت الذي 
أنبأته بذلك 

فسأفا حدة : 

أبن قابلته ؟ 

- انه جاء لمباشرة عمل الموم بدلا من يرم الجعة . 

قصاح في غضب : 


يثنا 


تيا المجرز الأحق ! 

فنظرت اليه في دهشة وذهول !| 

كان وجبه متقاصا حنة) وعضبا » ول تذكر. المككس أنها رأته مغضياً 
على هذا النحو من_قبل . 

ولاسظ جيرالد دهشتها فحاول السدطرة على مشاعره .. 

قال : 

إنه عجوز احمق | 

ولككدن ماذا قلت له لكي يتوم اذئا ستنرحل ؟ 

أ١‏ ؟ انني لم أقل له شيئا.. 5. .. تذكرت الآن .. اظن 
أنني قات له مازحا اذنا قد نذهب إلى لندن في الصباج .. ويبدو أنه 
حمل المزحة على محمد الجد > وظن أننا سترحل إلى لئدثن عقسا .. 
أو أنه لم يسمعني جيداً .. ولا شك أنك أقنمته مخطئه .. الش 
كذلك ؟ 

وانتظر جواها بقلق فقالت : 

- 5 .. ولكنه رجل عسوز علمد © إذا تملكته فكرة تعذر 
اقتلاعيا من ذهنه . 

ثم حدثته عن اصرار جورج في موضوع ثمن المنزل .. واصفى اليها 
جيرالد في مت ؛ ثم قال ببطء ؛ 

لقد كان مستر إيز على استعداد لآرنى يتقافي الفين من الجنيبات 
على أن يرهن المتزل مانا للألف الباقبة .. وأعتقد أن ذاك هو سبب 
الخطأ الذي وقع فيه جورج . 


ليا 


فقالت السكس موافقة : 

ها :. 

ثم نظرت إلى الساعة المثبتة على الجدار وقالت وهي تشير اليبا ؛ 

اظن أنه ينبغي عليك الآن أن تذهب إلى القبو لتحميض الأفلام 
وفقا للموعد الذي مددته ' فالساعة الآن التاسمة وخمس دقائق . 

فأجاب في هدوم : 

- لقد غيرت رأبي .. ولن أفوم بتحميض الأفلام ااقية . 
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8 ده 


لا أحد يعم كيف تفككر المرأة .. أو كيف يعمل عقابا .. 

فقد أوت المكس إلى فراشها في تلك الأبة وهي تشعر بالراحة 
والطمأنيئة بعد ان تلاشت الأواطر التي ازعدتها وزلزلت سعادتها , 

ولكن ما أن أقبل مسام اليوم التالي حق تضافرت بعص الدوى 
الفية اتعكير صقوها : 

: دتصل بغ ديك وندفوره مهرة أخرى » ولكنها أحسث بتأثيره من 
الأفكار التي ألحت عليها . 

لقد خيل المها أكثر من أها لسمع صوئه وهدرو يقول : 

هذا الرجل غريب عنك ناما .. وأنث لا تعرفين شيئا عنه ! 

ومع هذه الكامات 60 رزت الصورة التي ارنسدت في ذاكرتها لوه 
زوجها خين قال : 

- هل ترين من المكة أن أحدثئك عن غرامياتي يا اليكس ؟ 

ادا قال دلك ؟ 

أقد كانت كماته تنطوي عل التحذير 2 بل على التهديد ل تام 3 


_- 


“لو لآق ند قال : 
غير لك ألا تتدخلى في دُؤوني الخاصة يا اليككس © وإلا أصبت 
بصدمة سديدة , 
ولم بأت صباح يوم الجعة حتى كانت اليكس قد اقنعت نفسها 
بان سيرالد كانت في حياته امرأة أخرى »2 وأنه يماول اخفاء هذه 
الحقيقة عنها , 
وم تلبث غيرتها التي استيقظت ببطء » أن تفاقت بسرعة ! 
وتسامولت السككس ا 
ترى هل كان موعد الساءة التاسعة الذي سجله في دفثر مذكراته 
هو موعد اقائثه مع امرأة ؟ وهل كانت حكاية تحميض الأفلام جرد 
كذبة. عن وي الخاطر تقتق عنبا 'ذهنه للروج من الأزق ؟ 
منل ثلاثة أيام فقط 4 كانت على استعداد لأن تقسم نأنها تعرف 
زوجبا ظاهراً وإطنا » ولكتها الآرن تشعر بأنه غريب عنبا تماماً ., 
واها لا تعرف شيا عنه ! 
وتذ كرت غضسه 9 جورج المحوز » ذلك الغضب الذي م يكن 
له هما بإرره .. والذي بتعارض تماما مع مواسة» العآدية ٠.٠‏ 
ودماثة خاته ؟. 
قد يكررن الأمر في ذاته افيه ولا أهمية له » ولكنه يدل على 
أنها لا تعمرف الرجل الذي بووجته .معرفة كامة ! 
وكانت هناك بعض أشداء صغيرة #تطلب ذهابها إلى القرية لثمرائها . 


١ 


فائترحث على سبرالد أر_ تنطلق إلى القرية خلال الوقت الذي 
لعود أن بتشب.ه ف الحمديقة 

ولغشد ما كانت دهثشةيا مين رأته بعارض بقوة > ونصر على الذهاب 
بنفسه إلى القرية بينا تبقى هي إلتزل .. 

وم يسعياأ إلا الرضوخ 2( ولكن أصراره ادهشيها وأزعحبها 0 
وحعلبا تتساءل - 

اذا #رص على منعها من الذهاب إلى القرية ؟ 

وفحأة : لع في ذهنها الحواب الذي يروضح كل شيء | 

ألا يمكن أن يكرن جيرالد قد قأبل ديك مصادفة في القرية وكتم 
لفن عنها ؟ 

انها سين زوجت جيرالد »م تككن تفار عليه .. ثم استيقظت 
غيربها فجا: .. ألا يمكن أن يكون قد حدث طبرالد نفس 
الشيء ؟ 

ألا يمكن أن يككون غرضه هو منعبا من مقاية ديك وندفوره ؟ 

ركان هذا التفسير يتفق مع الحقائق » ويقضي في ذات الوقت على ما 
أصابها من حيرة وبلبة » فأغذت به واطمانت اليه . 

م أزف وقت تناول الشاي ومر > فانتابها القلق وساورتها الشكوك 
درة أخرى 3 

وحاولت آخر الأمر أن تلطف قلقبا وترتر أعصابها إلانياك في 
العمل » فأقتمت نفسها بأن امنزل مماجة إلى التنظ.ف > وصمدت إلى 


زفىا 


وراحت تقول لنفسها المرة قاو المرة : 

لى استطيع فقط أن أتأكد؟ 

و عيثاً حاولت أن تقنع نفسها بيأن زوجبا لايد أرن يكون قد 
تخاص منذ وقت طويل من أية أدلة تديئه | 

ولكن هذا الرأي 2 كان يقابله رأي آخر يقول بأن الرجال كثيراً 
مسا يحتفظون ‏ لاعتبسارات عاطفية -. بأثياء قد تدينيم وتوردم 
موارد التبلكة 


وأخسيرا » استسلفت اليكس الاغراء » وشرعت »© وحمرة لجل 
قعاو وجنكيبا 2 في. فتح أدراج زوجها » وفحص محترياتها من الرسائل 
والواثق .. بل وفعلت أكثر من ذلك إذ فتحث دولاب زوجبها وراحت 
عت قل سرب لابه 

درحان فقط من ادراج المككنب لم تصل لمجا يدها » لسيب يسيط 
هو اعها كان مغلقين .. 

ولككنبا كانت قد ضربت بالخحجل والحماء عرض الأفق . 

كانت واثقة من أنها ستجد » في احد هذين الدرجين » دلية 
لتلك المرأة الوهمية التي أحبها زوجها فيا مى .. والتي أصبحت 
تنغصس حماتها 020 


وف الضمحية الماثيرة (”) 


وتذكرت أن سيرالد ترك حزمة مفاتيحه على المدفأة في الط- 
الأرضي 4 فحاءدت مهدا .. وراحت ترب المفاتيح الوامود يعد م 
ولحت في فح إحند الدرحين ( واغذت تفصص محتوياته 0 

وجدت به دفتر شكات »2 ومحفظة مليئة بالأوراق المالية .. 

وفي مؤحرة الدرج » وجدت جموعة سن الرساثل محزومة بمنايا 
من الحريل ٠.‏ 

وتلاحقت أنفاسها بسرعة وهي تحمل الخيط © وتيسط الر 
عل المككتب . 

وم تليث أن مر وجبهها وأعادت حزم الرسائل .. ووه 
حيث كانت .. 

ذلك أها كانت رسائلبا هي .. 

وتحرلت إلى الدرج' الثاني .6 لا لأا كانت تتوقع أر: 
فيه شيث] ذا أههمية .. وإنما لكي تطمئثن إلى أنها لم تترك هم 
درن تفتيش ! 


وشعرت بضيق شديد حين لم تستطع فتح الدرج بأي من 
التي تر كما جير الد 7 


4 


ولكنها م تكن على استعداد لقبول الهريمة » فانطلقت إلى غرف 
المتزل 4 وعادت محدوفة من مفاتيح الدراليب والأدراج والأبواب ل 
وتنفست المصمداء دين أدارت مقتاح دولابها الخاص 4 ف تفل 
الدرج قفتس . 
رول الزمن . 

تنفسث الصعداء . 

ولكنبا م تحمد بأسا من القاء نظرة على مضمون هذه القصاصات 
القدعة » لتعلم سدب اهيام جير الد للاحتفاظل بها . 


كانت كلا تقريباً من صحف أبريكية برجم عبهدها إلى سسع 
سئوات مضت .. وكلبا تتحدث عن محا كئة رجل محتال يدعي تشاراز 
أومار .. 

وفهمت اليككس مما قرأته أن اومتر اتهم بقتل بعض النساء اللائي 
وقعن في شماكه » وإن جثة إحدى النساء وجدت مدفونة في قبو منزل 
كان قد استأجره » وأن عدداً من النساء اللواني اقترن بهن © قد اختفين 
تماما وانقطعت أخيارهن “وم يسمع عنين شيئا » وان عدد ضحاياه من 
النساء قد بلغ تسع سيدات . 

وقد دافع لومتر عن نفسه بهارة * واستمان بابرع العقليات القانونية 
في الولايات المتحدة الأمريكية .. ولو قد حو في الجلتر) لأطلق 
سمراحة لعدم كفاية الأدلة » ولكن هيئة الحافين في الحسكة الأمريكية 
وجدته ( غير مذنب ) في جريمة القتل » .وأدانته في تهم أخرى .منبا 


و 


الاحشيال ولعدد الزوجات 6 وقضت الممكة لسحةة فده سنوات 5 


وتذكرت اليكس اهتام الرأي العام بهذه القضية » والضجة التي أنارها 
فرار لومتر من السجن بعد ثلاث سنوات 1 

وم يقبض طى هذا المجرم بعد ذلك أبدأ .. 

غير أن شخصيتة الغريبة .. وتأثيره المجيب على النساء » كا 
مورضوع منانفشات مطولة في الصحف المحليزية في ذلك العيه . 
كذلك تحدئث الصصسف باسهاب عن براعته في الدفاع. عن نفسه .. وعن 
سقوطه فاقد الوعي في قفص الاتهام اكثر من مرة بسبب إصابته بضمف 
في القلب 4 وإن كان البعض قد فسر نوات الانماء بأنها دليل على قدرات 
امتهم وبراعته في التمثيل , 


ووجدت المكس صورة للمتبم في إحدى القصاصات »> فأمعنت النظر 
فمها دشيء٠‏ من الفضول .. 

كانت صورة رجل طويل الاحبة .٠‏ يخبل الناظر اليه أنه أحد العااء 
أو أساتذة الجامعات ١‏ ش 

وذكرتها الصورة بوجه تعرفه ؟ 

وفحأة ؛ أدركت ان الصورة تذكرها بوجه جير الد . 

نفس العيئين > ونفس الجبين ! 

لعل ذلك هو سبب احتفاظ سيرالد بالقصاصات .. 


أ 


ووقعت عيناها على العبار: الني كتيت نحت الصورة .. وفبمت منها 
أن المتبم كان يسجل في دفتر مفكراته تواريخ فتكه يضحاياه من النساء » 
وأن إحدى النساء شبدت. شده 7 وتعرقفت عليه وهو في قفص الاتهام 
وهو في قفص الاتهام من ندبة في رصم بده اليسرى ؟ 

وهنا ترنحت المككسن وسفطت القصاضات من يدها . 

لقد كانث هناك ندبة في رسغ يد جيرالد اليسرى ! 


هارت الدنيا سوا .. 

وقد أدهشها فيا بمد / انها ريطت بثل هذه السرعة والثقة بين 
عير الد ماران وتشاراز لومتر . 

اقد شمرت في قرارة نفسيا بأنهه,ا شخص واحد > وسامت بهذ» 
قطقيقة بأسرع من رد الطرف > ودون أي ترده . 

وبدأت بعض الملامح الصغيرة المتفرقة تظوف بذهنيما' ثم تتجمع 
لتشكل حقيقة كبرى واضحة امام . 

إن النقرد التي دفعبا ينا لللتزل »2 هي نقردها رحصدهصا؛ حصيلة 
السنوات التي اثتمنته عليها . وهو لم دسهم من ماله في ثمن المنزل 
بقليل أو كثير . 

بل أن الحم الذي ألم عليبا ثلاث مرات 2 قد وضح الآركف 
مغزاء الحقيقي | 

لقد كانت في قرارة نفسيا 2 وبعقلها الداطن 2 ترهب حيرالد مارئ 
وتريد الفرار مئه . 


لبكارنة 


وكان ديك وندفورد - في عقلبا الياظن أيض) ‏ هو الشخص الذي تريد 
أن تفزع اليه في طلب النجدة والغوث . 

هذا الحل » كان أيضا من العوامل التي جعلتها تتبين الحافيقة وتصدقبا 
بغير لردد . 

والحقيئة 8 هي أن جير الد مارن 6 وتشاراز لومار ششهن 
واحد.. وأتها ستكررت الضحية التالية لهذا السفاك في. موعد امله 
أقرب ما تنصور 1 

نعم .. إنها ستلكون الضحية الماثيرة » ما في ذلك شك .. 
في دفار مه كراته .. 

« الأويماء .. التأسعة مساء » . 

والأقمو ”» سور توحود غرفة” التصوبر .. لقد سق له اه غناك باحتتى 
ضحااه > ودفئها في قبو منزله . 
لا بد إذا انه كان يتوي الفنك بها في الساعة التناسعة من مساء 


الدوم الماضي .. 
ولككن .. كيف وجد الجرأة على تسجيل موعد ارتكاب الجرية بط 
يدم في دفر مذكراته ؟ 


انه فوع من الينون » ما في فلك شلك .. 


ولككن.. 9 .. ذلك كان اسراء. متنطقنا .. قلقد دكات مرضي خلى. . 
السجيل مواعيد همه بدقة متناهية » وكان القتل بالنسبة البه عملا لايختلف:.. 
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عن غيره من الأعبال . 
ولكن اذا ل يفتك بها في ذلك الموعد ؟ 
ومن أنقنما ١‏ 


هل ردت في آخر لحظة ؟ 
كلا . 


وجاءها الجواب في لحة شاطفة ! 

إن من انقذها هو جورج العجور .. 

وهنا فقط أدركت سر غضب زوجها وسشطه على ذلك البستاني 
لا شك أنه مبد السبمل لجريته بأن أخبر كل من قاب بأنهها 
يمقزمان السفر إلى اندن في اليوم التالي .. ثم جاء جورج أباثيرة مم4 
على غير انتظار .. وحدئها عن موضوع السفر إلى اتدرن فثفته .. 
وحسنئذ خشي زوجها أن يردد الستاني المجوز الحديث الذي دار بينه 
وبينها . فأحجم عن قتلبا في تلك اللية .. 


ومرت محسدها رعدة ين اكتشفت أنها نمت من الموت بأعحوبة 1 
إذ اولا أنها ذكرت لزوجها عرضا / ذلك الحديث العابر الذي 
. “القي: حددة 0 ش 


هذا 


والآن عليها ان تتحرك ؟ إن الوقت ضيق ولا ينيفي أن تضيسم 


دششقة واحدة 8 


أعادت القصاصات إلى مانها وأغلقت الدرج » ثم وقفث جامدة في 
مكانها كأنما ممرت قدماها الأرض . 

ذلك أنها سممت صرير باب الحديقة .. فعلمت أرن زوجبا 
قد عاد . 

وشل الرعب حركتها لحظة .. ثم تسلات إلى النافذة وأطلت من 
وراء الستار . 

نعم ' لقد رجع زوجبا .١‏ 

كان يمتاز الحديقة وهو يبتسم ويترثم باحدى الأغنيات . 

وكان محمل قي بده شيئا جمل قليبا يفوض بين جنديسا .. ذلك 
الغيء كان جاروفا مها يستخدم في حفر الأرض .. وأدركت بغريزتها 
انه يعتزم قتلبا في تلك الليلة ؟ 

ووحدت انه لا نزال أمامها فرصة الفرار ! 

وكان جيرالد قد واصل سيره وهر لا يزال يترثم » واتجه لحو الجدار. 


الخلفي للنزل ٠٠‏ 


١ 


و تتردد السكس ٠‏ وهبطث درج السم وئسا 2( واندفعت نحو 
الباب .. رلكئها ما كادت ترج من المنزل » حتى رأت جبرالك. 
مقبلاً وها 1 


رآها ومتف قائا : 

هالو !الماذا عركضين » وإلى أبن لسرعين مكذا ؟ 

فحارلت أن تتظاهر االدوء وأن تبدو طبيعية .. 

لقد أفلتت الفرصة من بدها هذه المرء » ولكنها إذا استطاعت ألا 
تثير ريبته 2 فسوف لسنح لها فرصة أخرى | 

بل لعل الفرصة سانمة الآن ؟ 

قالت بصوت رن في اذنيها ضمية) متشاذلاً : 

كنت أريد أن أمشي إلى نهاية الطريق ثم أعوه 

فقال جير الد : 

حستاً. سأرافقك | 

فردت بانفعال : 

- كلا يا جيرالد .. أرجوك .. اذني متوترة الأعصاب وأشعر بصداع 
وافضل أن أمشي بمفردي . 

فقال رهو يصعدها يعدليه : 

ماذا دهاك يا المككس ؟ إنك شاحمة الوجه وترئّفين | 

فأجابت وهي تمارل أن تبكسم : 

- ليس بي من ثيء .. إذني أشعر بصداع 2 هذا كل ما في الآمر » 
ولكني أرجر أن يفيدني السير في الحراء الطلاتق ! 


ف 


فقال وهو يبضحك : 

لا تماولي أن قثذمني عن مرافقتك »2 لأنني سأرافقك سواء أردت 
أو لم تريدي . 

ترى هل ساوره الشك في أنها عرفت حقيقته ؟ 


وبدلت قصارى جبدها لكي تبدو في حالتبا الطبيعية » ولكتها 
شعرت بأنه ينظر الها من ركن عينيه بين الفينة والفينة » وأدركت أنها 


/( تنجح تامأ في إزالة شكوكه , 


وحينا عادا إلى المتزل » طلب اليها بالحاح واصرار أن تتمده في 
فراشها الئاس للراحة > وأسشر زجاجة ( كولونما ) > وضمخ صدغيوسا 
وحيدلبا 1:1 دقعل الزوج لحب اغلضن 6 

وأحسثت المككس بأنها مو 1.12 اليدين والقدمين قي مصيدة 2 ولا 
سول لها ولا قوة . 

و يتراكها حير الد بمفردها لحظة واحدة ؛ ورافقها إلى المطيخ معاونةبا 
فق أعداأق وحممة المشاء 3 

وكان أسوأ عشاء تناواته طوال حياتها .. كانت تشعر بأن الطعام 
مخدقيا وس أنفاسها 1 والكنبا أرنفت نفسها على ايتلاعه 4 بل وحاوات 


و 


أن قدو مرححمة وطبيمية 5 

كانت تعم عن يقين بأنها. تناضل من أجل الحباة.. فبي وحدها 
أو نحدة .. 

كانت تحت رحمته تماما » وكل أملبا أن تريل شكوكه » حتى 
يطمئن اليا * واو لفترة قصيرة > ريثا تصل إلى التليفورن في الردهة 
وتطلب النحدة . 

ذلك كان املها الوحيد الآن .. 


وتبلج ها شماع من الرجاء حين تذكرت كيف لى زوجها عن خطته 
وعدل عن ارتكاب , جريمته بوم الأربعاء . 

هب أنها زعمت له أن ديك وندفورد قد اتصل بها تليفونيا » وأنه 
الآن في طريقه لزيارتهه) ؟ 


وهمت بأن تتكلم » ولكن الكامات اضظربت على ثفتيها » ول تلبث 
أن عدلت عن هذه الفكرة 8 


إن هذا الرجل لن يسمح لآية عقبة بأن تحول بينه وبين خطته 
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مر: أخرى . 

إنه يخفي تحت هدرئه. الظامري عزية صلبة كالفولاذ. » فإذا قالت, 
له, أن دبك وندهام في طريقه البهها “ فإن ذلك قد يدقمه إلى التمجيل 
باتكاب جريته .. 

انه قد يقتلها هى الفور “ثم يتصل بديك وندفوره تليفوني » 

وبطلب اليه في هدوء » أن برجىء زارته لأنها قد دعيا.فجأة لزيارة 
معض الأصدقاء , 

با في !! ل كان ديك وندفورد في طريقه اليهها الآن سقا !! 

لو كان ديك .. 


وومض في ذهنبها خاطر فجائي ... ونظرت إلى زوجها خلسة .. 
كأنما لترى ما إذا كان قد قرأ ما يدور يخلدها . 

ومان انضجت القكرة في ذهنها » حنى عادت “ليبا شجاعتها 
وراظة جأشبا .. وأحستث بطمانينة وثبات أدهشاها هي نفسها .. 
قنبضت من مقعدها > رأعدت القبوة وخملتها إلى الشرفة حمت تعودا 
قضاء أمسماتها ٠!‏ 

وفحأة قال مجير الد : 

أود ان اذكرك بأننا سنقوم بتحسض الأفلام اللية . 

مرت محسدها رعدة طديدة » ولككنبا أجابت بقل اكتراث : 


© 


آلا يكنك ' تحميضها وحدك ؟ إنني متعبة اللية . 

فايكسم وأجاب : 

إن المملية إن تستغرق وقتاً طوية .. رأعدك يأنك سوف لا 
لشعرين التمب يمدها . 

ويبدر أن الميارة راقته لما تنطوي علمه من معنى في © [إذ 
ازدادت ايتسامته اتساعا » بينا زمت اليككس شفتيها لتمتع نفسها 
من الصمرانخ ٠‏ 

ولكنها ادركت ان الوقت قد مان لتنفيذ فككرتها ٠‏ 

فنيضت واقفة وقالت بة1 اكتراث : 

.- مأتصل تليفونما الجزار » فابق حيث انت ٠.‏ لا ضرورة لأرئب 
تبرج مكانك .. 

فبتف قائة : 

الجزار ؟ في هذا الوقت من الئل ؟ 

- إن حانوته مغلق طيما ايا الأب4 » ولككني سأتصل جه في متزله » 
إن غداً يوم السبت » وأ اريده ار يحجزلي قطمة من لم العجول 
الشراء قبل ان يتشاطف الزائن اجود القطم .. إنه رجبل لطيف » 
ومستعد دامًا اتلبية كل مطالي ؟ 


الى 


#ا اا 


وهرولت المكس إلى داخل امازل © وأغلقت الباب غلفها .. 

وممعت جبرالد يقول : 

لا تغلقي الياب . 

واسعقها ذهتيا الجواب المناسب . 

قالت سيرعة : 

أغشى أن يغزو البعوض المنزل » وأا أمقت البعوض .. هل 
تتوم اذني سأغازل الجزار أيها الآبه ؟ 

وما أن وصلت إلى الردهة حدق اختطفت سماعة التليفون » وطليت 
رقم فندق ( السائح ) . 

وتم الاتصال ببنها وبين الفندق هلى الفور » فسألت : 

آلا يزال مسقر ديك وندفورهد بالفندق ؟ هل أستطيع التحدت 
اليه ؟ 

ثم وثب قابها بين ضلوعهبا .. 

فقد دقع زوجها الباب ودخل .. 


وف 


قالت في ولال : 

- اذهب يا جيرالد ... أرجوك .. إنني لا أحب ان ينصت الي أحد 
وأ؟ أمحدث التليفون ! . 

فضحك وقال وهو يلقي بنقسه على أسد امقاعد : 

- أهو الجزار من تتسدثين اله حة) ؟ 

فأسقط في يدها » وتملكيا البأس .. 

لقد فشلت شظتها مرة أخرى .. 

يعد قليل » سيتناول ديك وندفوره السماعة ويتحدث المها »2 قبل 
تجازف بككل هيء > وتصرخ في طلب النجدة ؟ 

وأنها في أشد حالات الحيرة واليأس *؛ إذ بها ترى الزر الصغيي 
المثننت بالسماعة » الذي يسمح لصوتها 2 أو لا يسمس له بالوسول إلى 
الطرف الآخر .. 

وأوحى اليها هذا الزر يخطة جديدة .. 

قالت لنفسها : 

إنها خطة صعبة النتفيذ .. لأنها تتطلب المقظة وحضور الذهن 
وحسن اختمار الكدات المناسبة » مم الجرأة وعدم ل-تردد » ولكني 
أعتقد أنني أستطيم تنفيذها » بل يحب أن أنفذها .. 

وسهمت صوت ديك وندقورد في الطرف الآخر .,' 

فضغطت الزر قائة : 

- مسز البكس مارئ تتكلم من منزل البلابل .. 

احضي .. 
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ثم رفعت أصبعها عن الزر * فانقطم الاتصال التليفوني . 

ولكتبا مضت تقول : 

., غدا صباح) رطلين من لحم :العجول . 

وضغطت الزر ليحدث الاتصال التليفوني .٠‏ واستطردت قائة : 

- إن الآمر هام جدا ؟ 

ورفعت أصيمبا عن الزر ومضت تقول : 

شكراً لك يا مستر هاثواي * ومعذرة من ازعاجك في مثل هذا 
الوقت من الأيل 2» ولكنيا .٠‏ 

وضفظت الزر واستطردت م32 : 

ل مسألة حياة أو موث .. 

ثم رفعت اصبعبا عن الزر قائلة : 

ساحسة] ٠٠‏ شد صباحا ٠٠‏ 

وضغطت الرر وقالت : 

بأسرع ما يمكون ؟ 

ثم وضعت السماعة > واستدارت لمحو زوجبا وهي تلتقط أنفاسبا 
بصموية ٠.١‏ 

قال لها ؛ 

- أبهذا الأسلوب تتسدثين إلى الجزار ؟ 

قردت رهي تصطنع المرح : 

انه أسلوب النساء أعا المزيز .. 

كانت وحنتاها موردتين من فرط الانقعال .٠.‏ 


إن حيرالك /م يلاحظ شيا .. أما ديك » سواء قبم أو ل يفيم » 


وانتقلت إلى غرفة المميشة » واضاءت المصباح ٠‏ 

قال جيرالد وهو ينظر اليها بفضول ودهشة : 

أراك متلئة نشاطأ وحدوية ؟ 

لا غرابة في ذلك 2 فقد زال الصداع | 

وحاست في مقعدها المألوف لل وايكسمت ازوجبا وهو يتبالك في 
المقمد امقايل ٠‏ 

لقد نمحت !| 

الساعة الآن الثامنة و ه؟ دقرقة > ومن الحقق أن ديك سيحضر 
قبل أن قدق الساعة التاسعة ؟ 

قال جيرالد شاكما : 

م تعجبني القووة الني احتسيتها الآن » كانت مرة المذاق . 

قردت ؛ 

لقد صنعتها من فوع جديد من الين على سببل التجربة » وما 
دامت / تعمصدك فلن أبتاع هذا النوع مرة اخرى ٠‏ 


ى [ ) 


جبرالد في قراءة أحد الكتب . 

ولكئه ما لبث ان نظر إلى الساعة وطرح الكتاب بقريه وتم : 

الساعة الآن الثامنة والنصف ٠.٠‏ وقد آن لنا ان نذهب إلى القبو 
لتحميض الأفلام ؟ 

فسقطت قطعة القياش من يد السكس .. 

ردت باضطراب ؛ 

ل يزال الوقت مبكرا » فلننتظر حتى الساعة التاسعة ؟ 

كلا يا فتاتي .. انني حددت الساعة الثامنة والنصف موعدا 
للمسل .. حتى يكسنى لك ان تأوي إلى فراشك في ساعة مبكرة ٠‏ 

- ولكني افضل الانتظار حمتى الساعة التاسعة ٠‏ 

انث تعامين انني التزم هاما بالموعد الذي احدده» همي بنا يا 
المكس »2 إني لن انتظر دقيقة اخرى ! 

فنظرت اليه ٠٠‏ وشعرت »2 هلى الرغم منها » بموجة من الذعر 
الفشى جسدها | ش. 

لقد سقط القناع اخيراً ٠‏ 

رأت يديه ترتجمفان » وعينيه تتألقان 2 ولاحظت انه لا يكف عن 
ترطمب شفتيه الجافتين بلسانه ! 

إقد تملكنه شووة القتل “ وم يعد بهتم اخناء اثفماله رلحفتة . 

وتنمت السكس لنفسما : 

نعم » إنه لا يستطييع الانتظار. » إنه كالممزون ! 
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ومشى اليها » والقى بيده على كثفها وأنهضها عنوة وهو يقول : 
هلي با فتائي » وإلا حملتك إلى القيو . 
قال ذلك في هدوء » ولككن بصوت ينطوي على وحشمة روعتها ؟ 
وحرة فجائية » اودعتها كل ها تملك من قو » تخلصمت من قبضته » 
وتراجعت حتى القتصقت الجدار . 
كانت بلا حول ولا قر » وليس في استطاعتبا الفرار .. 
بل ايس في مقدررها ان تفمل شيئا على الاطلاق 2 وها هو 
قال: 
- هلي اليكس ؟ 
فصرختث : 
كلا 4 كلا 1 
وبسطت يدها كأئما لتدقمة عنبا » وصاحت : 
قف با سيرالد .. أريد أن أقرل لك شيئاً.. أريد أرن 
اعثرف لك , ١‏ 
نتوقف © وقال بفضول : 
المترفين 5 
كانت كمة الاعتراف » هي أول كلمة تبادرت إلى ذهنبها فنطقت بها 
دون أن تعي .. ثم أرادت أن تثير اهجاءه وتصرفه عنا عزم عليه » 
#ضت تقول في يأس : 
- نعم > أريد ان اعترف لك . 


إلى 


فنظر اليها إزدراء وسأل : 

ب يعلاقة بينك وبين عاشى آغر فيا أظن ؟ 

ب 3 2 أريد ان اعتر ف زه وسيه آغر ٠6‏ كنك ان تسمه 
جريمة ؟ 

ولاحظت على الفور إنها مست وتراأ حساسا » وإئبا استطاعت أن 
تثير أهئامه .. 

رأشمرها ذلك بالطمأنيئة .. ويأنه لا بزال في مقدررها أرن 
تسيطر على الموئف , 

مالتِ في هدوم : 

- يمسن بك أن تجلس .. 

ومضت إلى مقعدها فجاسث عليه » واكثر من ذلك أنها انمنت وتناوات 
قطمة القياش الني كانث تطرزها . 

كانت تتظامر بأشدوءه والثبات 2( ولكن عقليا كارن يعمل 
سرعة .. لتافيق قصة شليقة بأن لثير فشوله واهتامة إلى أرت 
تأتي النحدة . 

وبدأت تتحدث ببطء > قالت : 

- لقد قلت لك مرة انني حمات كاتبة اختزال طوال خمسة عشر 
عام » واككن تلك تكن الأقيقة ٠٠‏ 

الحقيقة هي انني انقظمت عن العمل مرتين .. الأولى وأ١‏ في 
الثنانية والعشرين من ممري حين التقيت برجل متقدم في السن » 
علك روة صفسيرة 003 فأحبني 2 وطلب الاقترارل. في فرافقت 
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وتزوجنا !| 
وتروثت قايد ( ثم استطردت قائلة : 
- وبعد الزوزاج » اقنمته بالتأمين. على حياته لمصاحتي . 


ورأت دلائل الاهتام على وجه زوجها » مضت في حديثها / بمزيد 
من الثقة والاطمئنان * قالت : 

- وحدث خلال الحرب 2 انني حملت بعض الوقت في صيدلية ' 
احد المستشقيات العسكرية ٠٠‏ وعرفت الكثير عن الءقاقير النادرة 
والسهوم : 


وسمتت > ونظرث اليه . 

كان اههامه المفرط واضحاً في عيثيه .. ولا عجب >4 فإرت 
الجرم عتم داما بأنباء الجرائم “ وهي قد قامرت على هذه الحقيقة 
ونجحثت ؟ 

ونظرت خلسة إن عقرقي الساعة . 

كانت الساعة قد بلغت الثامنة و ه؟ دقرنة . 

قالت ؛: 

- كان يرجد نوع من السم على شكال مسسوق أبيض > تكفي كنية 
قلية جداً منه لقتل من يتناوفها .. أنته تعرف شيئا عن السهوم » 
اليس كذاك ؟ 


القت هذا النؤال على. سبيل الاختيار. » حتى إذا كان الجواب بالاضماب 
توخت الحدر في قصتها . 


إلى 


- كلا » انني لا أعرف عنبا إلا القليل . 

قتنبدت ارتماحم وردت : 

لا شك انك ممغت عن عقار المموسكين ؟ إن مفعول ذلك السم 
لا يختلف عن مفعول الوسككين > مع فارق واحد » هو أنه لا يترك 
أثرأ » وأي طبيب يفحص جثة من يوت به لا يسعه إلا ان يقرر أن 
الوفاة طميعمة » نترحة هدوظ في القلب . 

وذات بهم سرقت كلية صغيرة من هذا المم واحتفظت بها . 

وسمتت لتستجمع افكارها ' فقال جيرالد : 

استمري ؟ 

- كلا 2 إنني شائفة » سأروي لك القصة في وقت آآخر.. 

فصاح وقد تغد صبيرء ؛ 

- يل الآن » اريد ان اسمعها الآن . 

كان قد مصى طِى زواجنا شهر واحد » وكنت أعامل زوجي 
العجوز بككل رقة ولطف »* فراح يمتدحني ويظري صفاتي ويتصدث عن 
اخلاصي [لى الأصدقاء والجيران 2 حتى استقر في ذهن الجبع 2 انفي 
زوجة وفية تحب زوميا و(ثفانى في خدمته وارضائه . 

وكنث أعد له القووة بنفمي كل مساء ! 

وذات لمة “ وكنا وحدة > اعددت له القبوة آالمعتاد » ووضعت كمة 
من ذلك السم في قدحه ؟ 

قالت ذلك وتريثت .. وتشافلت بوضم الخيط في الأبرة 


في هدوء, | 

م 0-00 - 

[ْ تمد سيق لها أن 7 

: 6 5 ن مثلت دوراً؛ ولكك: السظة 

ش' ١‏ 1 5 ش واكنيا كانت في تلك ١‏ 
تضا 0 وجو خعشبة المسرح ؟ 

الي تعيش دور القاتة ذا ظ 
فعا ت القمير المنت والقلب 1 
صم | 
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وطال متا » واحست بعيغي زوجبا تصمدابا في فضول » قالت : 

وجلست ارقبه ؛ ومضى كل ثيء في هدوء42 شبى شبقة قصيرة 
واحدة » وبدا كأنه يبحث عن المواء » ففتحت النافذة > ومبممته بمد 
ذلك يقول أنه لا يسنطسع مغادرة مقمده . 

ثم اسم الروح . 

وكفت عن الكلام » وابتسمت ؟ 

وكانت الساعة قد يلفت التاسمة إلا الربع » لا شك أن ديك سيصل . 
خلال دقائتى . 

قال جيرالد : 

- وم كان مبلغ التأمين ؟ 

- نمو إلفين من الجنيبات >2 وقد ضاربت به وخسرته 2 وعدت إلى 
ملي القديم في المكتب * ولكن ل يكن في نيتي البقاء طويلا . 

وبمد بضعة شبور » قابلت رجلا آخر أوفر شياب] واكثر مالا من 
الزوج الأول » وكان على جانب كبير من الوسامة » فعقدة قراننا في هدوء 
في مدينة ( ساسيكس ) »> وحارلت اقناعه +اتأمين على حياته فلم برافق » 


إلى 


ولكنه كتب وصية اصلحتي » وكان يحب القبو: التي أعدها له بنفسي » 
تام كزوجي الأول . 

وايتسمت.» واضافت قائة ببساطة : 

إنني أصتع قهوة جيدة ؟ 

وعادت إلى قصتها قائلة : 

وكان لي بعض أصدقاء في القرية التي أتمنا فباء فأسفوا لي أشد 
الأسف حين عاموا ان' زرجي مات فجأة يهدوط القلب في إحدى الأمسيلث 
عقب تناول طمام العشاء » وم اشمر بالارتياح إلى الظبيب الذي فحص 
الجثة » ليس لأنه اراب في" » وإنما لأنه دهش دهشة بالغة لوفاة زوجي 
فدأة على هذا النحو . 

:ولا أدري اذا عدت بعد ذلك مرة أخرى إلى حملي في المكتب » 
واعتقد أذني فعلت ذلك يحم العادة .. المهم أن زوجي الثاني ترك لي 
حرالي أربعة آلاف من الجنيبات . فلم أضارب بها هذه المرة» وإنما 
استثمرها .. 

وها أنث ترى .. 

ولكنها لم تتم عبارتها .. فقد رأت وجه جيرالد مار يحتةقن 
بغنة » وفوجلت به يشير نحوها باصبع الاتهام ويصيج بصوت مادق : 

- القووة . يا إلحمي !القبوة لقد فهمت الآن اذا كانت لاقبوة 
مرة كالعاقم .. ابتها التعسة © إنك عدت إلى لعبتك القديمة ووضعت لي 
السم في القبوة ! 

وأمسك محافة مقمده » تفز للوثوب عليها ٠٠‏ 
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وصاح مرة أخرى : 

إنك وضعت لي السم في القروة ٠٠‏ 

فوثيت الكس من مقعده ا ؛2 وتراجعت حق التصقت بالجدار 
حموار المدفأة . 

كانت ترتجف ذعراً وهلم] » وفتحت نبا لتنفي التبمة عن نفسبا» 
ثم تريثت .. 

[نه يتحفز للوثوب وسيتقض علمبا بعد حظة 

استجمعثت كل قواها» وقالت وعيناها لا تتصولان عن عيثيه : 
-فعم.. إنفي دسست السم في قووتك »2 والسم يسسري الآن في 

شرايينك * إنك لا نستطيع الحراك من مقءدك 2 لا تستطيم الحراك 

من مقعدك ؟ 

آه.. ليتها فقط تستطيم أن تيقية حيث هو يضم دقائق أشرى ! 

ولكن ما هذا؟ 1 

إنها تسمم وقم أقدام في الخارج 2 وصرير بإب يفتح . 

تالت مرة أخرى : 

- إذنك لا تستطيمم الحراك من مقعدك ؛ لا تستطيسع الحراك من مقعدك ؟ 

ومرت #واره 2» وركضت إلى الخارج » اتسقط فاقدة الوعي بسين 
ذراعي ديك وندفوره .. 

وصاح الشاب في ذهول : 

- ا إفي ! ماذا حدث يا اليكس .. 

تم النفت الى الرجل الذي اقبل معه ' والذي كأن برتدي ثاب 
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الشمرطة وقال له : 
ادخل المأزل واتظر ماذا حدث . 


وحمل الكس * ومددها طى أريكة في الشرفة » وانحنى فزْتها وهو 
يتمتم قائذ : 

- يا فتاتي العزيزة 2 ماذا فعلوا بك ايها المسككينة ! 

فشفقت أهدابها » وتحركت شفتاها ' وهتفتا بأسمه . 

وعاد الشرطي في هذه اللحظة وقال : 

- لا بوجد أحديا سيدي سوى رجل جالس في مقعد / وعلى وجبه 
دلائل الفزع ويخيل اليا 

ماذا ؟ 

يخيل الي أفه ميث : 


جريمة على الشاطيم 


بت اس 


جلس هركيول بوارو على الرمال البيضاء وأرسل يصره إلى المياء 
الزرقاء التي لتألق تحت أشمة الشمس . ش 

كان برتدي ثبابا بيضاء أنيقة » ويضع هلى رأسه قبعة عريضة ... 
وكان من الواضم أنه ينتمي إلى الجيل القديم الذي يؤمن بضرورة حجب 
الجسد عن الشمس 2 على عككس الآنسة بإميلا ليول الني كانت تجلس إلى 
يمينه ولا تكف عن الككلام » فقد كانت تمثل الجيل الجديد الذي يدعو 
إلى ارتداء أقل قدر من الثياب حتى بيتمرض اكبر قدر من بشيرة الجسم 
لأشعة الشمس . 

وم يكن الكلام المتدفق من فم ميلا ليول يتوقف الا ريما تضمخ 
هذه الثرثارة جسدها بسائل زيتى من زجاجة يجحوارها .٠.‏ 

وإلى يسار بوارو » كانت موزان بليك » صديقة ميلا الجيمة » 
لتمدد على ملشفة كيرة ووجببا إلى الأرض »> وقد اوحت الشمس 
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يشرتها » واكسيتها .اونا بوونزيا متوازنا » جءعل صدبقتها تنظر ليها اكثر 
من مرة وفي عيليها بريق الغيرة . 

قالت إصلا في أسى ؛ 
| ما زالت في بششرتي بقم يبضاء كبيرة ل تارحها أشعة الشمس » 
هلا تفضلت بتدليك ضلعي الأعن «الزيت ا مسيو بوارو؟ إن بدي لا 
تستظيع الوصول اليه ٠‏ 

ففمل برارو ما طليته » ثم مسس يده بمنديله بعناية شديدة ٠‏ 

وكانت هواية باميلا ليول الرئيسية في الحماة هي ملاحظة الناس من 
حرها “© فم تليث ان قالت : 

- اقد صدق ظني بشأن المرأة التي رأيناما أمس .. في ثوب من 
ابتكار مصمم الآزياء ( شائيل ) ٠٠‏ إنها فالنتين شانتري بميثها2 لقد 
عرفتها لأرل وهة ‏ وهي في الحتى رائعة “ اليس كذلك ؟ انني لا افهم 
الآن لماذا يتدله الرجال في حببا » واكبر الظن انها تنوقم منهم ذلك » 
وهذا نصف العرة .. 

أما الزوجان الآخغرات اللذان قدما إلى للفندق لءة امس فبها مسكر 
ومسز جود » والزوج غاية في الوسامة ٠‏ 

فقالت سوزان يصوت خافتث : 

هل قدما اقضاء شير السل ؟ 

عكلا ٠٠‏ إن ثيابهها ليست جديدة ٠.‏ من السبل جد معرقفة 
العرافس من ثيابين .. الا ترى يا مسبو بوارو أنه ليس في الدنيا 
ماهو اكش إآرة من مراقبة الناس ومعرفة كل شيء عتبن بحجره 
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النظر الهم ؟ 

فردت سوزأن بصدوت عذب ؛: 

- ليس بمجرد النظر اليهم با عزيزتي .. انك تلقين ايض مكثيراً 
من الأسئة ؟ 

ققالت باميلا بانفة و كبريام : 

- إفي / أتحدث قط إلى مستر ومس جولد » وعلى كل حال فإفي 
لا أرى ها ينم الانسان من الاههام بأمثاله من الآدميين» إن الطبيعة 
البشرية تثير الفضول » الا تظن ذلك يا مسبو بوارو؟ 

فأجاب بوارو درن ان يحول عيثه عن الماء : 

- اليس دام ٠‏ 

ان لا اعتقد ار هناك ما هو اكثر إ]رة وغموضاً من الانسان 

- غموسض ؟ لا اظن ذلك 

- يل ان الانسان مخلوق غامض لا يمكنك ان تسبر غوره 2 إنه 
داق يفمعل الميء الذي لا تنوقم ان يقعله ؟ 

فبز بورارو رأسه واجاب : 

كلا » كلا .. هذا غير صحيح 4 فالانسان قها يفعل شيا ليس 
من طبعه ؟ 

فردج باميلا : 

- انني لا اقرك على هذا الرأي ٠‏ 

وسصمتت لحظة قصيرة قبل أن تبادر للبجوم ٠‏ 

قالت : 


وما صلة كل مثيم بالآخر ؟ وفم مفشكرون ويماذا يشمرون “ وهذه كلبا 
امور تثير المحب والفذضول ؟ 


شقال بوارو . 
لا أظن ذلك »2 إن الطبيعة تكرر نفسها اكثر ميا يتصور 
الاثنان .. 


ثم اضاف بعد حمت #صير : 

- ان المسمر اغنى الألرات من الطبيعة البشرية ٠‏ 

فاستدارت سوزان إلى وارو وسألته : 

- هسل تمتقد ارىن النوع النشري يتحرك في تفكيره وساوكه 
داخل دائرة محدودة ؟ 

فأجاب ممدة : 

- ناما .. 

ثم راح يرءم شيئا على الرمال » فسألته بإميلا في فضول : 

ماذا ترسم ؟ 

فرد برارو : 

- ارمم مثلثا ؟ 

وم تسأله إميلا عا يمني بهذا المثاث 2 لآب اهتامبا حول 
إلى ثيء آخر؟ 

هتفت تقول : 


سا هأ هي فالنتين شائتري 
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وأيصروا آمراة طويلة القامة صديدة الاعتداد بنفسبا والاحساس 
يجانها تتبادى حرم وتحبيهم باحناءة من رأسها مقارنة بإيتسامة .. 


وجلست المرأة هلى الرمال © وانزلق على كتفيها الوشاح الحريري 
القرمزي الموثى بالذهب » وكشف عن توب الاستصام الأبيض الذي 
يبرل مفاق حسدها , 

ول تتالك ميلا من أن تهتف ؛ 

ما أجمل قومها ! 

ولككن برارو كان ينظر إلى وحه فالنتين شانتري 2 لا إلى قوامها 
وه امرأة في التاسعة والثلاثين من حمرها 4 اشتبرت تحمانها مئلى كانت 
في السادسة عشيرة 

كان يعرف » مثل جميع الئاس » كل شيء عن فالنتين شانتري التي 
شتهرث: باثياء كثيرة : بنزواتها وثروتها الطائلة وعمنيها الزرقاوين 
الواسمتين . ..ومغامراتها في الزواج والحب .. ققد تروجت حمس مرات 
واتفذت لنفسها من المشاق عدداً لا يمكئن حصيرء . وكان أول أزواجبا 
نبي إيطاليا » والثافي احد ملوك الفولاذ في امريك »> والثالث لاعب 
تنس محترفا » والرابسع احد «واة سباق السيارات . 

ومن هؤلاء الأربعة مات واحد هو الزوج الامريكي 2 أما الثلانة 
الآخرون فإنها طلتتهم ٠‏ 

ويمد سثة شهور من طلاقيسا من اازوج الراييم » روحت لاهرة 
الخامسة من ضايط في البسرية » هو ذلك الشخص الصامت العيوس » اليارز 
النكين 6 الذي اقل سعي شلقيا ١‏ 


و الضحمة العاثيرة (ه) 


والتفتت المرأة الفاتنة المه قائلة : 

-- أين علبة سجائري يا عزيزي طوفي ؟ 

فقدم لها العلبة » وأشل ا سيجارة » وساعدها على حل سمالات 
ثوب الاستحيام 2 

وتددت فالاتين شانتري تمت الشمس »© وبسطت ماعديا فوق 
الرمال .. بيما جلس طوني وارها أشبه بوحش رس فريسته . 

وقالت اميلا بصوت غافت : 

- إنها يثيران فضرلي واهجامي » يل وهلمي أيضا.. فهو أشبه 
بوحش صامت متسفز »> وأعتقد ان امرأة من طرازها تحب هذا النوع 
من الرحال .. وأكبر الظن انها تشعر كأنها يسبيل ترويض أحمد 
الندور » ترى "م سيستمر هذا الزواج ؟ إنسا قل ازواجها بسرعة ©» 
ولكني أعتقد انها إذا حاولت التخلص من هذا الزوج » فإنه قد 
يعبيج خطراً عليها . 

واقيل زوجان آخرات سيران على استحياء .. هها الزوجان اللذارنف 
قدما إلى الفندق في الأءلة السابقة » 'وعرفت إمبلا من دفتر النزلاء انهيا 
يدعيان مسار ومسز دغلاس جولد . 

كذلك عرفت إامملا من السمانات التي بحم القالون تسسسابا في دفتر 
انزلاء » نقا عن جوازات السفر » أن دغلاس جولد في الحادية 
والثلاثئين من حمره .. وان امرأته ماركوري جولد في الخامسة 
والثلاثين . 

كانت هواية بإميلا » كا قلنا » هي دراسة طبائم الناس » وكانت لها 
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الجرأة * شلافا لغالسة الالجليز » على التحدث إلى الغراء بمجرد أن يقع 
بصرها عليمم .. دون ان تدع اريعة او خمسة ايام تمز قبل ان قمادر 
بالحمديث 1 هي عاد الانجليز » ولدلاك فإما م تكد تلاحظ شحل مسال 
حول وترددها حدى ابتدرتا قاد 5 

طاب صياحك ١‏ انة يوم جيل “ اليس كذلك ؟ 

كانت مسز جولك امرأة صغشيرة لمجم » اشيه بالفآر » ول تكن 
دميمة .. بل على المكس > كانت قسمات وجبجا دقيقة ومنتظمة » 
ويشرتها صافية جمية .. ولكن شيءا فيها كان يوحي بأنها شديدة 
الحل والانطواء عل تفسبها 4 وددعو إلى تحاوزها وعدم الالتفات 
الببا .. أما زوجها فكان وسيما للغاية 2 طى نر لا يرى ' إلا على 

كان طويل القامة عريض الكدفين » ذا شعر ذهي جمد وعدئين 
زرقاووين صافيتين » ولكن الانطباع بأنه أشبه بأبطال المسرحيات منة 
بشاب عادي كان يتلاشى حالما يفتح تمه ويتكلم .. ذلك أن لمحته 
وصوته وطريقته في الحديث > كانت توحي يأنه انسان يسيط » يبلل 
وانسان على شيء من الغياء . 

ونظرت ماركوري جولد إلى إميلا شاكرة وقعدت على مقربة 
منها ل وقالت : 

ما أجل لون بشسرتلك البرونزي ! 

قتنيدت إميلا وقالت : 

- ليس أشي من الحصول عل بشسرة برونزية متوازنة .. انكيا وصاما 


يذه 


سديث؟ .. اليس كذلك ؟ 
ْ نعم » وصلنا لية أمس بالباخرة الايظالية . 

هل زرتمًا رودس قبل هذه المرة ؟ 

كلا » إنها جزيرة جميلة اليس كذلك ؟ 

وقال زوجها: 

مما يؤسف لة أنها بعيدة كثيراً عن اتجلترا . . 

عم .. لبتها كانت أقرب ؟ 

فقالت سوزات ؛ 

لو كانت أقرب لامتلآت المصطافين » ولغصت شواطئها بالأجساه . 

فقال دغلاس سولد : ١‏ 

هذا صحيح 2 ولككن مما يبعث على الضيق أن سمر النقد الايطالي 
مرتفع كثيرا هذه الأيام . 

لا بد أن يكون لذلك تأثيره طى حركة السياحة في هذه 
الجزيرة . 

وعلى بعد خطوات تنهدت فالنتين شائتري واعتدلت جالسة وأصلحت 
من وضع نوب الاستحام على صدرها » ثم تثاءبت في رقة كا تتقاءب 
القظة وأرسلت بصرها إلى الشاطىء » واستقرت عبناما لطظة على 
رأس دغلاس جولد الذهبي . 

وبعد قليل » قالت يصوت أعلى قلي مما ينبغي : 

ها أروع الشمس يا عزيزي طوني .. لا بد انني كنت في وقت 
ما من عباد الشمس .. 
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فتمتم زوجيا بكمات لم يسمعها الآخرون » واستظردت فالنتين 
شائتري تقول بنفس الصسوت اارتفع : 

هلا اصاحت من ومع المنشفة هلى الرمال أبها العزيز ؟ 

كان واضسا أنها تعنى أشد العناية يوضم جسمبا الجيل .. 

وكان دغلاس ولد قد بدأ نظن البها وقي عيتية اهخام راضح “بسنا 
قالت زوسته تحدث باميلا بسوت خافت : 

يا لحا من امرأة فاتنة ! 

وكانث ميلا تمد في إذاعة الأنباء نفس اللذة التي تحدها في سباعهسا 
فقالت يصوت خافت : 

إنها فالنتين شانتري » رائءة الجال .. اليس كذاك ؟ وزوجها مفتون 
بها ولا يدعبا تغيب عن عينه لحظة واحدة. 

وهنا نظرت مار كوري حولد إلى الدحر مرة أغرى وقالت ؛: 

إن البحر جميل حة) وشديد الزرقة » وأظن أنه يمسن ينا أنف 
اسبح قلي , ما رأيك يا دغلاس ؟ 

ولكن دغلاس كان في شفل عنهبا النظر إلى فالنتين شانتري .. 
ومرت دقيقة أو دقدقتان قبل ان يحميبها وهو شارد الذهن : 

-- نلسبح قليلاآ ؟ آم.. نعم » صيراً لحظة . 

فنبضت ماركوري واقفة وسارت حقى اقتربت من حافة اماه . 

واستلقت قالئئين على حنبها “ول تحول عينيها عن دغلاس ولد » 
وارتسمت على شفلميا ايتسامة » فاحمر وجه دغلاس وانتششير الاحرار 
حتى شمل عنقه , 
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وقالت فالنتين في دلال : 

طوني.. يا حبيي .. هلا جتني بعلبة الدمون ! إنها على مائدة 
الزينة 2 وكنت أريد أن أحضرها معي .. 

- يا لك من ملاك كرم ! 

فأطاع الكابتن شانتري ونهض واتفا > وسار في اتجاءه الفندى / ينما 
القتِ مار كوري بنفسبا في الماء وصاحت : 

هلو ؟ 

والتفتت بامملا إلى دغلاس وسااته : 

ألا ريد أن اللسبيم ؟ 

فقال بشيء من الغدوض : 

- أريد ان استمتع بالشمس اولا . 

وتحركت فالنتين في مكانها » ورفعت رأسبا وكأنها تريد استدعاء 
زوجبا » ولككنه كان ابتعد ووصل إلى حديقة الفندق . 

وقال دغلاس : 

- أريد أن تكون السباحة .. آغر شيء أفعك قبل الءودة 
إلى الفندق . 

واءتدلت فالئتين جالسة مرة أخرى » وتثناولت قنينة زيت مها 
يستخدم في مسم الجسد.بمد الاستحيام . 

ويبدو انها وجدت صعوبة في قتتحها ... 

فقالت بصوت مرتفم ٠‏ 

- ا إحي .. انني لا أستطيع فتم هذه القنيئة ! 
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ونظرت نحو بوارو وجماعته ٠٠‏ ونمض وارو واقفاً على الفورء 
ولككن دغلاس جود > يشبايه وحيويته » كارف أسرع منه إلى 
المرأة الغاتنة .. 


قال : 

- هل تسمحين لي يفتحها ؟ 

فقالت يصوت رخم » ويكل دلال : 

آه.. شككرأ لك 2 إنك السان كريم .. من عجب انني افشل 
دائما في نزع سدادات هذه القناني .. ], > ارى انك فتحتبا» شككراً 
لك رالف شككر . 


ووأى بوارو كل ذلك وابتمم ٠٠‏ 

ثم نض من مكانه .. وراح يشي الحوينا على الشاطىء ٠.‏ 

د يبتمد كثيراً » وحين م بالمودة » رأى مار كوري ترج من 
البحر وتلصق به . 

كانت قد سبحت طويلا » وكان وجبها بتأاتى نحت قلنسوتها الجراء 
العتيقة الطراز . 

قالت وهي تلبث : 

- انني أحب البحر .. خاصة متى كان هادا ودافئاً .. كا 
هو هنا .٠١‏ 


ولاحظ بوارو انها تبوى السباحة عقا .. 
قالحه : 
- إنني ودغلاس نحب السباحة يمون .. ودغلاس يستطيع البقاء في 


لف 


الماى ساعات طولاً . 


فنظر بوارو من فوق كتفبا إلى ميث كان دغلاس جولد » ذلك السباح 
المتحمس » جالسا يتحدث إلى فالنتين شانتري ؟ 

قالت ماركوري جولد : 

إنني لا أعرف ناذا ل ينزل إلى الماء . 

كان في صوتبا ثيء من حيرة الأطفال .. فنظر بوارو لحو فالنتين 
شانتري وقال يحدث نفسه : ترى > من الزومات القين على انفسون مثل 
هذا السؤال في وقت ما؟ 

وتنبدت مار كوري »> وقالت في هدوء : 

المفروض أنها امرأة جذابة » ذات فتئة طاغية » واكن دغلاس 
لا يحب هذا النوع من النساء ! 

قصمت بوارو و يحب 4 وعادت مسار كوري جولد إلى الجر 
والنت بنفسبا في أحضانه > وراحتث تسبح ببطء وثيات مبتعدة 
عن الشاطىء . 

كان من الواضم أنها تحب الماء ؟ 

وعاد بوارو ادراجه إلى حمث كانت الجاعة > فوجد أنها قد زادت 
واحداً بقدوم الجترال بارئز العجوز الذي كان يرى دائماً في صحبة 
الشباب .. وكان حمنئذ يجلس بين باميلا وسوزان 2 ويتبادل مع الأرلى 
آخر أنباء الفضائح . 

وكان الكابتن شانتري قد عاد من مهمته وجلس مع دغلاس هل 
جاني فالاتين .. وقد راحت هذه الأخيرة .. تتحدث اليبها بصوتها 


رف 


المذب الرقيق . وتوجه حديثها إلى أحدها تارة .. وإلى الآشر 
#ارة آم ى ٠.‏ 

كانت ثروي ليا إسدى الطرائف التي مرت .ها .٠١‏ 

وغتمت روابتبا بقوها : 

فبل تعمرف ماذا قال هذا الشخص الطيب ؟ 

لقد قال لي : « إنني رأيتك ندة دقيقة واحدة 2 ولكني اتذكرك 
جيد]» وأستطيع أن أعرفك في أي مكان » .. ألم يقل ذلك ا 
طوني ؟ كات جميلاً منه أن يقول هذا الكلام . إن الناس جميماً 
محبوذي ويعطفون عل » ولست أدري لاذا ؟ 

على اذني قلت لطوني : إذا كارن من حقك أن تغار يا طوني.. 
قبوب ان تشعر بالغيرة من هذا. الموظف الاطيف »2 لآن دماثة شلقه 
وثيل مشاعره يدعوات إلى به .. 

فقال «دغلاس : 

إرى بعض رجال الجارك طش قدر عظم من الكرم ودماثة 
الاق 

هذا صحيح » ولكئن ذلك الموظف إلذات قد تكبد كثيراً من 
المتاعب من أجلي » وأسعده أن يمد الي يد المساعدة . 

فقال دغلاس : 

لا غرابة في ذلك .. وأ؟ واثق أرى كل انسان يسعده أن يمد 
اليك بد ااساعدة . 


قصاست فا انتين 


يرف 


ما أظرفك ! هل سممت ماذا قال ياطوني ؟ 

قزجر الكايقن ثانتري وم يجب . 

وتنبدت زوحته وقالت : 

إن طوثى لا يقول لي أبداً مثل هذا الكلام اللطيف ؟ 

ومدت يدها الميضاء باظافرها الخراء الطودلة وراحثت تعدث بشعر 
رأسه الأسود آى ولكئه رمقها فحأة بنظرة صارمة » فقالت : 

0-3 الواقم ‏ أن سعة صدره تذهاي 2 فإنه يت ركني أتكلم واتكلم 6 
ويصغي الي" دون أن ينطق ببنت شفة > وكأنه لا سمع شيئاً مسا 
أقول 2 لا أحد يعبأ بما أقول او اقعل » الجيم يدللونني .. 

و هنا نظر السكارتن شائئري إلى دغلاس و سأل : 

أهذه زوجتك التي تسبح في البحر ! 

نعم .. وأظن أنه يجب أن الحق بها .. 

فقالت فالنتين : 

الجاوس هنا في الشمس أجمل من السناحة 2 اذني لا أنوي السباحة 
اليوم با عزيزي طوني .. لأنني أخشى أن أصاب ببره .. ولكن اذا 
لا سميج أنت يا طوني 2 اذهب أنت ؛( وسددقنى مسار جولد مدي 
إلى أن تعوه . 

كلا.. شكراً لك » سأسبح فيا بعد» يخيل الي أن زوجتك 
قاوح لك يدها ا مسال سو لد 1 

فقالت فالنتين : 
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إنها تيد السياحة ‏ انا واثقة من انها من اولك النساء المقتدرات 
اللالي دن مل 17 ديه 2( انون في 0 احفر بأنون يحدقر ذني 4 
لآني لا أجيد عمل أي ثيء “ اليس كذلك يا عزيزي طوفي ؟ 

ولككن الكابتن لاد بالصمت وه 

فقالت فالاتين ؛: 

- إن كرم خلقك يأبى عليك الاعتراف يذه الحقيقة » اني أحب 
الرجال لاخلاصهم 2 انهم اكثر اخلاص) من النساء » وفي اعتقسادي أن 
الأساء حلودات ونافبات ٠.‏ 

وهنا يرت سوزان وهي تصرف بأستائها : 

ما أشد غياء هذه المرأة ل. إنها أغى امرأة رأيتها » إتف 
كل ما تستطيعه هو أن تقو ل : ) أها العزيز طو في ) ٠ه‏ ثم جل 
عيلدها يما ويسارا 2( كن بريد أن يلفت اليه الأنظار وقول ( هانذا) 

قنظر برارو إلى البحر وقال : 

- إتك مسز جولد ميد السباحة . 

ققالت سوزان : 

037 تعم ٠ه‏ وهدي أدست مثائنا ٠ه‏ نحن اللائي يضابقنا أن 
نشعر الملل .٠‏ أظن .أن فالنتين شانتري إن تنزل إلى الماه ظوال 
إقامتبا هنا ؟ 

فقال الجنرال بارئز : 
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لا أظنها ستفعل © فبي مخشى أن حر الماءه ماكياجبا » ولككن 
ذلك لا يمنع من الاعتراف بأنها امرأة فاتنة . 

قفقالت سوزان في مث : 

- إنها تنظر مموك يا جترال ا. ثم انك مخطىء بشأن 
الما كياج . فنحن جميعاً لس تخدم سن مواد الما كياج ما لا موه الماء 
أو القبلات . 

وقالت بأميلا : 

وكانت مار كوري قد خرحت لتوها من الماء ٠.٠‏ 

كان قوامها جمية » ولككن قلنسوتهيب! العتيقة كانت خليقة بأن 
تفسد منظرها : ش 

قالت تحدث زوجبا في شيء من الضيق وفووغ الصير : 

ألا تأني يا دغلاس ؟ إن البحر دافىء وجميل ١‏ 

فقال دغلاس : 

ساحسئاً .. 

ونبشس سعرعة لي إلى وتريث لحظة قبل ان يحضي معبا ٠‏ 

وف هذه اللحظة ' رفعت اليه فالنتين عدنيبا 2 وقالت وعلى شفتءها 
ايتسامة عذية : 

الى الاقاء ! 


وانطلق دغلاس وزوجته يعدوان طن الشاطىء »2 وما ان ايتمدا 


لها 


حمق قالت باميلا : 

-لم يككن من الحكة ان تفعل مسيز ولد ما فعلت 2 ان انتزاع 
الزوج من امرأة أخرى سياسة خاطئة » توحي بأنها امرأة مسيطرة » 
وذلك ما يفته الأزواج . 

فقال الجترال بارلق : 

- يخيل الي" انك تعرفين الكثير عن الأزواج يا مس إميلا . 

فردت همسن بإميلا : 

0-3 ازواج الأخريات 00 لا أزواجي . 

فقالت سوزان : 

- ههها يكن من أمر » فإني لا أارفضى على رأمي قلنسورة كقلنسوتها » 
ولو أعطيتث ملابين رو كفار ؟ 

فقال الجترال : 

- لا بأس بالقلنسوة 2 ولا بأس يصاحبتها » إنها تبدو لي في جموعبا 
ادرأة ماززة معقولة 

فقالت سوزان : 

- ولككن هناك حدود لاتزان المرأة المتذنة يا جنرال » والي اسشعر 
بآنها ان تحتفظط باتزانها طويلا 6 ممع وحمود فالنتين شانتري . 

ثم حولت رأسها وقالت يصوت خافت مفعم بالأنفعال : 

- اذظر الى زوجها 2 ان في. أعماقه عاصفة تبدر آرها على وجبه » 
ييل الى انه شخص مخمف »> شديد الخطورة . 

والواقع ان شانتري كان يشيع دغلاس سرلد وامرأته بنظرة تم عن 


نف 


البقض الشديه .. 

فتسولت سوزان إلى ولرو وقالت : 

دما رأيك في كل عذا ١‏ مسدو بوارو ؟ 

فلم يحبها بوارو » واكتفى بأن خط باصيعه طى الرمال نفس الرمم » 
رمسم المثلث , 

- ( المثلث الخاد ) الزوج والزوجة والعشيق » ربا كنت على سق ا 
مسيو ووارو » فإذا صح ذلك فإننا نوف نقضي في الأسابيم القلية 
القادمة رقتا صانة بالآثارة : 
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شاب أمل بوارو في جزيرة ( رودس ) .. فقد أقبل الى الجزيرة 
ظليا للراحة ‏ وللحصول على اجازة من الجرية .. 

وقد قيل له فبا قبل عن الجزيرة انها ستكون في شهر اكتوير منطقة 
هادثة فكاد تكوون غخالية تام من المصطافين والسائحين » وكان ذلك 
صديدما “» أذ م يكن هناك من النزلاء احد سواه » هو وآل شانتري » 
وآل جولد > واميلا وسوزان والجنرال وأسرتن ايطاليتان أخريان . 

ولكن في هذه الدائرة المحدردة من الأشخاص استطاع بوارو يذكائه 
ان «تصور شكل الأحداث التي سبتمخص عنها المستقبل . 

قال لنفسه دونبها : 

لا بد اذني مصاب بعسر اللغم ما مجملني اتصور امورا لا 
وحود لا. 

وذات صباح > هبط من غرفته ليد مسز جولد تعمل إيرتها في , 
شرفة الفندق .. ولما اقترب منها خيل اليه انه رآها تخفي منديلبا ‏ 
بسرعصة ٠١‏ 

كانت غيناها جافتين > ولكن كان فبهما بريق بثير الريبة . 


احا 


ومين ممع صدوتيها » أحس على القور بأنها تصطنم المرس ٠‏ 

دنفت قائة : 

لد طاب صناوك ب مسيو بوارو٠‏ 

وشعر بأنها لا يمكن أن تككون سعيدة برؤيته إلى هذا الحد * سيا 
و أنبا ' تكن دمن له سق امغر 00 

وعلى الرغم من غرور بوارو الشديد فيا ختص عرنته 2 فإنه كان كثير 
التواضم في تقدير حاذبيته الشخصية ٠‏ 

قال : 

معد طاب صباحك يا سيدتي “ هذا و جميل آلخر ٠‏ 

اليس ذلك من سمسن الحظ ؟ إن التوفيق يحالفني دام) ١|‏ ودغلاس 
فما يتعلق بالطقس . 

أسقا ؟ 

_ نعم 5 والواقم أننا سعداء الطظل مما » وكللا رأى الاتسارن. 
متاعب الآتغرين وتعماسةوم 2 وقضايا الطلاق بينهم “ حمد الله ملى 
سعادته وهئائه 5 

'يسرني أن أسممك تقولين ذلك يا سيدق . 

لهم 55 اذني ودغلاس سعيد أن إلى اقصى سمل © أقد روحنسا 
منذ غس سئوات » ورغم أن خخس سدُوات بدو مدة طويلة فق هذه 
الألم .. فإني ! 

ققاطعبا و9 ار و قان9 دشيءه عن الجقام : 

- لا شك عندي في أنها في بعض اللالات تبدر ركأنها الأبدية ! 


م 


- انني أعتقد أننا الآن أسعد مما كنا في بداية حياتئا الزوجية » 
إن كلا منا يلائم الآنغر تمام] . 

هذا أهم شيء في الحياة الزوجية بطبيعة الطال . 

- وهذا هو السبب في انفي أرثي من كل قبي لأوائك الذين م 
تتحلق هم السعادة . 

هل تمنين ؟ 

0-37 اني اتكلم بصفة عامة أ مسد و بوارو 5 

والقت نظرة على ما ألنجزته بايرتها ثم استطردتث قائلة : 

السك م35 فالئتين شانتري . 

قعم .. ماذا عن قالئتين شانتري ؟ 

أذ لا أظن انها امرأة لطيفة .. 

م ريا كنت ص حق ! 

- الواقع أنني طى يقين من أنها ليست امرأة لطيفة » ولكن الانسان 
لا يسمه إلا أن يرثي لها > ذلك أنها رغم ثراها الفاحش وفتنتها الطاغية 
وما إلى ذلك 2 فإنا .. 

وهذا لال بوارو أن أصابهبا رتحهف لل واستطردت مار كوري. في 
حديثيا قاثلة ؛ 

- فإنها ليسث المرأة التي يحرص الرجل على الءقاء معبا2 أو بمنى 
آخر » انها من الطراز الذي يتعب منه الرجل بسرعة 2 ويسعى إلى 
التشلص مله .. ما رأيك أنت يا مسبو بوارو 5 

قرد في مذر : 


)5( الضحمة الماشسرة‎ 4١ 


- أن شغخسيا لا أطيتى سماع حديثها اكثر من يضع دقائق | 

لا أنكر أن لها جاذبية خاصة ؟ 

وصمتت قليلا » ثم قالت : 

سق إن الرجال عالأطفال .. إنهم يصدقون كل شيء. 

وهنا رأى بوارو ان من الأفضل ان يقير ممرى الحديث فقال : 

- آلا تسبحين اليوم ؟ وزوجك .. هل ذهب إلى الشاطىء ؟ 

فرقعت مار كورري رأسها بيه من التحدي © وقالت وهي تصظنم 
ال مرح مرة أخرى : 

كلا .. لقد اتفقنا على القيام محولة في المدينة لزيارة معالبها 
القدعة ٠.‏ ولكني ابطأت قلي في ارتداء ثيابي .. فذهبوا بدوفي . 


وم بوارو بأن يلقي سؤالا » ولكنه فوجىء بقدوم الجنرال بارنز 
سن الشاطىء .. ورآه يلقي بنفسه في أحد المقاعد وهو يلبث . 

قال الجنرال : 

- طاب صباحك'نا مسز جولد .. ظاب صباحك يا مسيو بوارو ٠٠‏ 
انا تخلفا اليوم عن القدوم إلى الشاطىء » وتخلف معكا الكثيرون » 
تخلف مستر ولد » وفالئتين شانتري .. و؟*. 

فسأله بوارو بقلة اكتراث : 

- والكلبتن شافتري ؟ 

فقال الجترال وهو يضحك : 

كلا ., إنه طى الشاطىء مع بإميلا التي تحاذبه أطراف الطحديث 
وتمارل أن مخرحه من سمته . 
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فقاات مار وري : 

بح إن هذا الرحل حلفي ٠‏ إنه جابس ومتجوم بصفة دائة ٠‏ ويل 
للناظر اليه أنه سيقدم على ارتكاب جرية ٠‏ 

فقال الجنرال في مرح : 

ان عر الهم هو أم أسباب توتر الأعصاب وسورات 
الخنضب ١‏ 

ومأفا الجترال : 

م وأين زوجك با مسز جولد ؟ 

دغلاس ؟ اعتقد أنه ذهب مع مسز شانتري ازيارة معام 
المديئة ٠‏ 

إنها معام جديرة بالزيارة » وكان ينيفي ان تذهي معها ٠‏ 

-. الواقع اني أبطاأت كثير؟ في ارتداء شابي | 

قالت ذلك »> ونمضت فجأة >2 وتمتسث بكة اعتذار » ودشلت 
الفندق ٠‏ 
وشعوا الجترال باظارة تم عن القلق ٠.6‏ وقغال وهو مهل رأمة 
في "أسى 0 ١‏ 

امرأة صغيرة لطيفة تساوي عشرات من أمثال ذلك الدمية 
الممونة التي لا أريد أن أذكر اسمبا » وزوجها شاب احمقى لا يدري 
ماهو فاعل ! 


وابض بدوره ودخل الفندى ٠‏ 
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وكانت سوزانت بليك قد قدمت لترها من الشاطىء وحممت آغر 
هيارة تغوه به الجئرال 2 فتبالكت على أحد القاعد » وقالت ورهي 
تشسع الجنرال بنظرة ساغرة : 

امرأة صغيرة لطيفة سقا ! إن الرجال لآ يكفون عن اطراء 
فضليات النساء » ولكنهم يترامون تحت أقدام الدمى الملونة » أمر 
جحمزن > اليس كذلك ؟ وللككنة الواقع ٠‏ 

فقال بوارو بصوت شن : 

ل ولا بعجيةي ان ابض 33 ولكن للا ٠8‏ دعنا نكن صادقين » 
أظن ان ما يحدث هنلا يعجبئي ويثير فضولي >ان في طبيعة كل 
السان ناحية مزعبة بترجمه الكوارث العامة والحوادث المؤللة التي 
تقمع لاصدقائه ٠‏ 

فسألا بوارو : 

- على الشاطيء دع بأميلا , الي حاوات عيشل) ان ترفه عله » 
كان يرغي ويزيد حينا غادرته ميل قليل 2 واكبر الطن اننا مالمشبد 
أحداثاً جساما؟ 

- هنالك شيء لا أقيمه ٠٠١‏ 

- من السبل أن تفبمه » ولكن المسألة هي : اذا سوف 


حدث ؟ 
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- صدقت با آنسة > المستقيل.هو الذي يثير القلق ؟ ' 

يا له من العبير فاك *٠«.‏ 

ومين *مت بدغول الفندق » كادت أن تصطنم . يدغلاس هوك ٠٠١‏ 
الذي كان يبدر راضيا عن نفسه .وان كان يشمر ببعض. الخخزي. ٠‏ 

هتف قائاً ؛ 

طاب يومك يا مسبو بوارو » انني ذهبت هفع.مسز شانتري ازيارة 
الأسوار القديئة التي بمود #ريخبنا الى عبد امروب الصليبية » و 'تشعر 
ماركوري برغبة في مرافقتنا. ٠‏ 
فارتفم حاجب برارو قليلا 2 ولكنه م يعقب على كلام دغلاس 
جولد2» وم يكن في: استطساعته ان يقعءل > تي لو إراد » ذلك لأن 
فالنتين شانتري اقبلت عليها اربع وهي اتصيح بصوت مرتقع ؛ 

أريد قدحا من الويسكي يا دغلاس .. انني أكاد أمريت ظبا . 

فأسرع دغلاس لتلبية طليها .: وتهالكت فالنتين على مقعد 
يجوار بوارو . 0 


كانت موزدة الوجنتين 5 متاألقة العينين ‏ » وتبدو في أحسن 


حالاتا . 
ورأت زوجها وإميلا مقبلين من الشاطىء » فاوحّت بيدها وصاحت 
بصوت مرتفم : 


- هل استمتعت بالاستحيام با عزيزي طوفي ؟ 
فلم يحبها الكابان شائتري » وبر ها 2 :موج أل ينظر او يتحيبث 


لان 


الببا » وقصد إلى البان . 

ويهتت فالنتين وشعرت الخذلان وتتمت قائة . 

-! إفي» ماذا به.؟ 

أما بإميلا .. فإت وجمما كان. يعبر يسدق عن سسرورهما بيذا 
المرقف . 

قالت وهي تملس محمرار فالئتين : 

- هل استمتعت بالرحلة إلى الأسوار القديمة ؟ 

7 يننظر بوارو حق يسمع جواب فالئتين » ونوض واقفا » وقصد' 
يدوره إلى ( اليا ) . 

رهناك لقي دغلاس جولد. في انتظار اعداد تدح الريسكي الذي 
طليته فالئتين . 

قال الشاب ليواهو : 

هذا شخص فظ ! 

وأرما برأسه نمو الكابتن شانتري . 

فقال برارو : 

- رما .. ولكن لا تنس إن النساء مين الشتخص الفظ .. 

أكبر الظن أنه بسيء معاملتها .. 

لعلبا تحب ذلك أيضاً . 

فرمقه دغلاس بنظرة ثم عن الميرة . ثم تناول قدح الوسكي 
وخخرج . 

أما بوارو فإِنه ملس على أحد القاعد وطلاب قدحا) من عصير 


ديد 


الفواكه وداح برتشفه بنط ولذدة ل ببنا كان الكابتن سشانتري ملسي 
أقداح الويسي الواحد تلو الآخر بسرعة عجيية . 

وفجأة .. صاح الكابتن بعنف » وكأنه يتحدث الى الدنيا كلها وليس 
إلى بوارو وعدم : 

مخطىء فالئتين إذا ظنت ان في استطاعتها التخلص مني بسررلة 
كا تخلصت من المففلين الآخرين . 

إنها لي وساحتفظ با > ولن يمل اليها أحد إلا فوق جثتي . 

قال ذلك ودار على عائبية وغادر المكات 5 


ىم 


الكت 


بعد ثلاثة أيام » قصد بوارو إلى ثمة الجبل في الجزيرة يطلقورت 
دائري يتدرج في المعود » وف به الأشجار المورقة » إلى أن توقفت في 
النهاية أمام مطعم في القمة ! 

وغادر بوارو السيارة » وتوغل في الغابة » وتام السير حمق وصل 
إلى بقعة خيل اليه أنها قة العالم حا . 

ونظر إلى أسفل » ورأى البحر بزرقته القاتة وأمواجه امتلاطمة » 
وأحس براحة نفسية 0 لشعر يمثلبا منذ قدم إلى الجزيرة » را.ة1 مص 
النداس والمتاعب 05 

خلع معطقه وطواه بمنساية 4 ووضعه تحت جصداع شحرة 8 
وقعد 5 

ولكن / تمض بضع دقائق حتى رأى ابرأة ضئية الجسم ترتدي 
معطقا رماديا تهرول مره . 

كانت هذه المرأء هي ماركوري جولد > ولكنبا في هذه المرة لم 


١ فق‎ 


تحارل التظاهر يغير الحقيقة وتركت الدموع تبلل وجبها . 

وم يستطع بوارو الافلات منها * لآنها وصلت اليه قبل أن يتمكن 
من سغادرة مكانه . 

هثفت تقرل : : 

مسيو بوارو . ارجوك ان تساعدني > انني امرأة شقية ولا أعرف 
ماذا يجب ان أفعل .. با إلحي ! ماذا أفمل ؟ ماذا اقمل ؟ 

ورفعت اليه وجما ارتسم عليه الأسى بتكل معانية » ومدت يدها 
وأمسككت بساعده كالغريق الذي يتملق بقشة .. 

واككنها رأت في رجبه شيدا فتركت ساعدء .. وتراجعت قلي » 
وغمغمت قائة : 

- ماذا ؟ ماذا بك ؟ 

قال بوارو : 

- هل تريدين نصرحتي يا سيدتي ؟ أهذا ما اقيلت من أحل ؟ 

فقالت باسان ملعم : 

نعم ٠‏ تعم ؟ 

فقال بامماز : 

- حس: .٠‏ اليك نصحتي » غادري هذه الجزيرة فورا2» وقبل 
فرات الأوان | 

قبئفت وهي تماق يه في ذهول : 

ماذا ؟ 


ا هده هي تصرلدني ا 
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فسألته جرع : 
ولكن ناذا ؟ اذا ؟ 
رد بوارو بهدوه: 
ل هذه هي تصيحتي لك » إذا كنت تقيمين وزنا لحياتك ! 
ماذا تعني ؟ إنك تخيفني ؟ إنك تروعني ؟ 
فقال بلبسة صارمة : 
انعم .. لقد أردت ان أررعك [ 
قدفنت وحبها بين كفيها وصاحت في أسى بالغ : 
ولكني لا استطييع .. إنه ان يرافق » أعني دغلاس » تلك 
المرأة لن تدعه برحل » اقد سيطرت عليه روس) وجسداً > وهو يرفض 
الاصغاء إلى اية حكة ضدها » انه مفتون بها ؟ ويصدق كل ما ثقوله 
له عن سوء معامة زرحبا لها 2 وعن براءتها من كل ما ينسبونه ها» 
وانها م تجد قط من يقبمها . 
أما هوي فقد كف حتى عن مجرد التفكير في > لقسد اسقطتي من 
حسايه تمام) كأنتي لا وجود لي » وهو يريدني أن أطلقه وامنحه 
حريته > ويعتقد انها ستطاق زوحب وتقترن به ©» ولكني شائفة » 
إن شانتري لن يتركها » انه ليس ذلك الطراز من الرجال ٠٠‏ 
وأمس كشفت تلك المرأة لزوجي عن كدمات في ذراعما 4 وقاثت 
ان زوجها ضريها وأساء معاملتها » فجن جنونه » إته السارن 
شهم .. با إلهي ! كيف سينتبي هذا كل > انني شائفة » ارشدني. ماذا 
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حب أن أفمل 0 
فقال برارو دون أن يمرل عيذيه عن ماء البحر : 
- لقد قلت لك » غادري هذه الجزيرة قبل فوات الآوان ؟ 
ولككنبها هرت رأسها وصاحت 0 
دبلا أستطييع 55 لا أستطييع ل إلا إذا وافق دغلاس 8 


قتطود توارو وهز كتفيه 37 


5١ 


- 1 


هر كول بوارو يجلس مع إميلا لول هى الشاطىء.. حين قالت 
هذه الأخيرة : 

- إن امثلث الأبدي يزداد قُوة » لقد رأيتهم لملة أمس » كان أحد 
الرجلين يجاس إلى ينها والآخر إلى يسارها » وكل منهها ينظر إلى الآخر 
وششرر الغضب' يتظابر من عبنيه .. وقد أمعرف شانتري في الشيراب » 
وكان واضحا أنه يتحرش بدغلاس +ولد ويحارل إهانته » رلكن ساوك 
أجولد كان مهذبا وبليما » وطبيعي أن فالاثين كانت تستمتع بما يمري 
حوفا » ماذا تظنه سحدث ؟ 


فبز بوارو رأسه يبطء وقال ؛ 
- انني مشفق »> مشفق كثيرأ وشائف ؟ 
هذا شمورة جميعاً .. 


ثم استطرد بعد سمت قصير : 

- ييل الي أن هذه القضية من مم اختصاصك * أو أنها قد تصبح 
من مم اختصاصك .. أفلا تستطيع أن تفمل شيئًاً؟ 

- الي فعلت ما استطمت . 
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فسألته بأههام :. 

ماذا فمات ؟ 

-- نصحت مسز جود بمغادرة الجزيرة قبل فوات الأوان . 

فقالت بطم : 

- أتظن إذا أن هذا ما سبحدث ؟ ولكنه شخص لطيف ولا أظنه . 
يقدم طى أمر كبذا .. إن الذذب كل ذنب تلك المرأة فالنتين » ولكني 
لا أعتقد أن الأمر يمككن أن يتطور إلى .. 

وعمتت لحظة ثم استطردت قائة بصوت خافت : 

- إلى جريئة قتل 2 اليست ( الجريمة ) هي ها يدور يخلدك ؟ 

- إنها يخلى أحد الناس يا آنسة 2 أن واثق من ذلك . 

أمرت محسد ميلا رعدمٌ » وتمتمت قائة : 

ان لا أظن ذلك .. 
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كانت الأحداث للتي .تلاحقت في ليلة ١.‏ اكتوبر سربعة . وياضحة . 

وقد مدأت بشاجرة بين الرجلين .. جود وثانتوي ' ارتفم خلاهها 
صوت شانتري بللتدريج .ححنى وصلت "آخمر بعساراقه إلى :1 ذلن أربءة 
أشخاص م : مدير القندق وللصراف .والجترلل بازيقز وبإميلا ليول . 

كان . يصيح يجمولد قائدٌ : 

ايها الخنزير القذر » اذا كنت أنت وزوجتي تظان انكا 
تستطيعان خداعي فأنجا واهيات .. ان فلنتين ستظل امرأتي ما دمت 
على قمد الحياة ؟ 

واندقم الى خارج الفندق ووحبة محتقن غضياً . 

حدث ذاك قبل العشاء .. 


ودومد المشاء ,. تم الصلح بيتهما » ولا “يعم أحد كيف تم .. ودعث 
فالنتين السيدة مار كوري الى نزهفة بالسمارة في ضوء القمر 2 ودهومت 
إميلا وسوزات معهما . ' ش 


أما جرك وشانتري > فإنهما تخلفا في الفندق ليلمعبا ( الملياردو ) » 
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وبعد ذلك طحقا يمسيو بوارو والجنرال بارنز في بهو الفندق . 

ولأوق مرة .. كان شائتري مرحنا مبتسنا .. رعلى رجيه دلائل 
الارتياح .. 

سألهما الجترال : 

هل استمتعتها باللعب ؟ 

غقال شانتري وهو يوميء برأسيه نحو دغلاس : 

هذا الشاب أمبر مني كثيرا , 

فقال دغلاس في تواضع : 

كان مجرد حظ .. ماذا تشسربون »2 انني مأنطلق في البحث 
عن الخادم . 

ققال اشانتري : 

- قدح ويسكي ولك الشكر .. 

وأنت يا حنرال ؟, 

نفس الشديء ! 

وأة أيضا اريد قدح ويسكي 2 وانت يا مسيو بوارو ؟ 

عصير فاكبة اذا تفضلت . 

وانطلق دغلاس ليأمر بإحضار الشسراب © بينا تهالك شانتري هلى 
أحد المقاعد .. 

وعلى الرغم من ان شانتيري لم يكن شخص مجتمع » او محدثاً 
ليقا > فإنه بذل قصارى جبده كي يقف على قدم الساواة مع 


الآخرين : 


ياء 


قال 

اليس عسيب] أن يتعود الانساث بمثل هلة السرعة على الحساة 
يغير صحف ؟ 

فقال الْترال : 

- وما قممة الصرحف إِذا كانت ترد بعد أريعة أيام من صدورها . 

- هل تعتقد ان المككومة ستحل البرمان وجري انتشابات حديدة 
يسبب المشكلة الفلسطبنية ؟ 


فقال الجترال : 

لا شك أن الحمكومة تخبطت في معالجة هذه المشكلة 2 ولكني 
لا اظن 'أنها ستحل مجلس الاواب ؟ 

وفي هذه اللحظة » عاد دغلاس جود وخلفه خادم يحمل أقداح 
الشراب .. 

وراح الجنرال يسرد بعض الطرائف عن فترة حملك في الحند وأصغى 
المه الآخرون في أدب 2 ولككن بغير اهام , 

وقبل أن يفرغ من حديثه » عادت النساء الأربع من نزهتون في 
ضوء القمر وهن يتحعدثن ويضحكن > وتبدو علمهن دلائل السرور 
والانتعاش . 

وصاحت فالئتين وهي تتبالك على مقعد يوار زوجبا : 

طوني “ با حبدبي .. اقد كانت نزهة موفقة إلى اقصى مد »2 والفضل 
في ذلك المزيزة مسز جولد » صاحية الفكرة » كان يحسن بم جميما أن 
تأترا ممنا ؟ 


له 


فقال طوني وهو يشقل لسر م ين السيدات مكسائةا , 
سما رأيكن في قدح من الشراب ؟ 

ققالت فالنتين : 

وقالت باميلا : 

انني أفضل قدح) من المة . 

وقالت سوزان : 

أما أة فأريد قدسا من عصير الفاكبة.. 

فقال شاءتري رهو بيش : 


دا عستا 0 


وقدم قدج الودسكي الذي ساءه به دجلاس بجولد إلى زوجته 
قائا : 

خذي أنت هذا القدح » وسأطلب لنفسي قدحا آخر » وأنت يا 
مسر سود » ماذا تطلبين ؟ 

وكان دغلاس يساعد امرأته على خلم ممطفبا » فالتفتت إلى الكابتن 
شانتري وقاات : 

أريد قدما من عصير اليرتقال إذا تفضلت .. 

وفادر البهو .. 

وتطلمت ما ركوري إلى وجه زوجبا وقالت وهي تيمم : 

كانت نزهة جمية يا دغلاس ؛ ليتك كنت معنا . 

حسما .. قدح من عصير البرتقال . 


ك3 الضحمة العاشرة (لا) 


- كنت أتني ذلك » على أننا سوف مخرج الازهة هرة أخرى . 
اليس كذلك ؟ 

وابتسم كل مثها للآخر .. 

وتناولت فالنتين دح الويسكى وتجرءته دقعآ واحدة 5 

ثم تنبدت وقالث : 

- 5... م كنت ححاجة إلى هذا الشراب ! 

وتناول «غلاس معطف امرأته ووضعه على أسد المقاعد . 
ثم استدار لينفم إلى الآخرين 2 ولكتة جمد في مكانه فجأة . 
وهف 0 

ماذا.. ماذا حدث ؟ 

ذلك أنه رأى قالنتين شاتئري تستلقي متراخية في مقمدها.. 
وتضم يدها على قلبها وقد تحرل احمرار شفتيها إلى زرقة قاتّة , 

تمت وهي تناضل اتلتقط أنفاسها : 

- أحس 05 أحس بشعور قريب 5 

وكان طوني قد عاد قصاح وهو يسرع الخطى : 

فالنتين ! ماذا بك ؟ 

-لا أعم .. هذا الشراب كان منذاقه غريبا ؟ 

- الومسكي ؟ 

وامتدار بسرعة وشرر الفضب يتطاير من عيشه 35 وأمسك بكتفي 
دولد قَائَةٌ : 

- جولد .. إنك جثتني بهذا القدح لأشربه .. اذا وضعت قيه 
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وكان ولد محماق إلى قاائنتين ووجبا المستقلي » ففر لونه . 
وانزلقت فالنتين من مقعدها » وسقطت على الأرض . 


ل استدءوا طبيياً ( سرعة 35 


ولكن فالنتين شانتري أسات الروح بعد خمس دقائق . 
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ا" سس 


م يذهب أحد عن النزلاء إلى البحر في اليوم التالي ٠‏ 

ومرث ميلا لدول بسيو بوارو يبهو الفندق » وكانت ترتدي قربا 
بسيطا داكن فأمسكت بساعد الدوليس السري البلاجيكي وذهبت به 
إلى الفاعة الصغيرة الخصصة لكتابة الرسائل . 

قالت : 

هذا ميف .. ميف .. أنت قلت ذلك وتوقعت أرب تحدث 
حريمة قتل ؟ 

فأحنى رأسه يحزن ول يحب .. 

وضربت امملا الآرض يقدمها وقالت : 

كان شيفي عليك أن قنع وقوع هذه الجريمة » كان من المسككن 
منعها يطريقة أو بأخرى . 

- كيف 5 

- ألم يكن بوسعك أن قذهب إلى البوليس . 

- وماذا أقرل لحم : ماذا كان يمكن قوله قبل الحدث ؟ هل أقول 
هم » ان في نية أسدهم ان يركب جرية قتل ؟ اصغي الي با ابنتي .. 


١0 


حين بشرر شخص ما أن يقتل شما آغر. 

فقالت ميلا إصرار : 

كان في استطامتك أن تمذر الشصسة 

-. التحذيرات لا تجدي في بعض الأحيان ؟ 

فقالث اميلا بيطء : 

كان في مقدورك ان تمذر القاتل » وأن تقول له إنك تعرف ماذا 
ينوي حمل . 

فأوما بوارو برأسه علامة الموافقة وقال : 

قعم . هذا رأي أفضل » ومع ذلك فإنه ينبغي عليك في هذه 
الحاة أن تقاومي أم رذية في القاتل ! 

ا وما هي ؟ 

الغرور “ إن المجرم لا يصدق أبداً أن جريته يمكن أن تنثل ا 

ولكن هذا هراء » ائها جرئة صبيانية » وقد القى البوليس القبضش 
على دغلاس جولد على الفور . 

فقال بوارو وهو مستغرق في التفكير : 

لعم . .. إن دغلاس حجولد شاب غي . ' 

غي إلى درحة لا يصدقها لطعتت أل ا بافي كلية 
السم . ما نوع السم ؟ 


ستروبانتين .. وهو مم القلب . 
ممعت أنهم وجدوا الكلبة المتيقية من هذا السم يجيب ردائه . 
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- هذا صحيح ؟ 

+ لا له من غبي آ لءه كان ينوي التخلص من الكية المتبقية / 
ولكن الصدمة التي أصابته أثي مصرع الشضص الخطا أذملته وشلت 
تفكيره وحركته .. ايا له من منظر دير بمسرحية 6جحة ! العاشق 
وضع السم. في قدح الزوج » ثم يغفل عن مراقبة القدح » فتكناوله الزوسة 
وتشربه بدلاً من زرجها .. 

تصور الأحظلة الخيفة » حين استدار دغلاس جود 2 فوجد أنه 
قتل المرأة التي يميا . 

وصرت حسدها رعدة “» ومضت تقول : 

المثلث الخالد » من كان يظن أنه سينتبي على هذا النحو ؟ 


انمثم بوارو قائلا : 

- تقول انك حذرت مسز جولد / فاماذا ل تجذره هر أيضا ؟ 

فرد بوارو : 

ب تعنين لاذا م احذر دغلاس حجولد ؟ 

فردت إميلا بعصبية : 

د كد أعني اذا ' تدر الكابتن شانتري » كان برسمك أك 
تقرل له إنه في شطى »2 فقد كاث هو العقبة الحة.قية بين دخلاس وقالئتين 
وأة واثقة ان دغلاس كارن مطمئناً إلى أنه يستطسم ارهاب امرأته 
وحملبا على طلب الطلاق .. انها امرأة مسكينة ضميفة وتحبه 
يحنون » أعا شانتري. © فإفه من طراز آشر .+ وكان مصمما على ان 


2 ٠٠” 


قبز بورو كتفيه وقال : 

- لم يكن هناك فائدة من التحدث إلى شانتري 5 

ربا كنت عل ضواب » ولمله كان س.قول لك إنه بمتطسع الدفاع 
عن نفسه 2 وإنه يمكنك أن تذهب إلى الجحم © ولكني أثمر بأند كان 
هناك شيء ينبغي همله , 

فقال بوارو ببطء : 

لقد فكرت ف أمر أنصح لفالئتن شانتري بمشادرة الجزيرة ( 
ولكنبا ما كانت لتصدق ما كنت سأقرله لما» إنها كانت على 
قدر كبير ين الغباء » يحيث لا يمكن أن تصدذني » ولقسد فهبت 
ضحية غباها . 

لا أظن انه كانت هناك فائدة من مغادرجما الجزيرة © لأنه 
كانه سيتيعها . 

ب من م 

ردت مس باميلا : 

- دغلاس جود ! 

فقال بوارو : 

- أتمعتقدين أن دغلاس كان يمكن ان بتمعبا؟ كلا يا آنسة » إنك 
خخطئة تماما .. انك ل قفبمي الموقف على حقيقته ‏ لو ان فالنتين شانتري 
غامرت الجزيرة لذهب .زوجهامعها . 

قبدت الحير: على بامملا وقالت : 


, ١؟ا"‎ 


هذا أمر طبيعي . 

1-7 ص تفع ار 3 في مكان آخر ٠‏ 

اذتي لا افبمك ؟ 

- أقول لك أن نفس الجريمة كانت ستقم في مكان آخر » أعفي 
جرية قتل فالاتين شانتري بيد طوني . 

فحماقتث باميلا فيه ومتفت قائة : 

هل ريد ان تقول أن طوني شانتري هو الذي قتل فالنتين 8 

تعم .. انه قتلبا تمت سعمك وبصرك > فقد أسمضير له دغلاس 
جولد قدح الويسكي » فجلس ووضعه أمامه؛ » ولما اقبلت السيدات “» 
رفعنا كلنا رؤوسنا ونظرة المبن عبر البهو » وكانت مادة الاستروبانتين 
في زمه » فوضعها في القدح 6 وقدم الفدح أزوحته في ادب فتحرءتة 7 

ولككن دقمة اماد السامة وحدت في حدب دوغلاس ؟. 

- ليس أبدو من وضعرا. في الجمب . بمنا كا جميما مشذرلين 
بإارأة المسكينة . 
وسرت دقمفتان قبل ان تلتقط ميلا انفاسها . 

٠ قالت‎ 

اني لا أفيم شيئا » را مثلث انت نفسك قلت انه . 

- قلت ان هناك مثلثا» ذلك م احبيح .. ولكنك تصورت ااثلث 
الخطأ .. واضدءت التمثيل البارع .. فقد اريد لك » بل ولأجميسع 
أن يمتقدوا »أن 35 من دغلاس جو وطوني ثانتري يحب فالنتين » 
وصدقت أنت.» كا اريد لك رالجميع ان بصدقوا حب دغلاس لفاانتين » 
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ورفص شانتري ان رطاقبا قد حل دغلاس عَى دس السم لشانتري 2 
وأن فالنتين شربت السم غطأ . 

11 هذا وثم 

فقد كان شاشئري يضمر التخاص من زوحته منذ زمن يعيد > كارن 
علتبا وينفر منبا بشدة ؛ وقد لاحظت أن ذلك منذ البداية انه اقترن 
بها من أل مالها» ولككنه الآن يريد أن يقترن بامرأة اخرى * ولذلك 
غطط التخلص من فاانتين مع الاحتفال بأدو الما ؟ 

3-2 امرأة أخرى أ 

فقال بوارو ببطء 

نعم .. امرأة اخرى هي ماركوري جولد الضئيلة الجسم .. كان 
ذلك هو المألث الأبدي الذي فبمته أنت على غير حقيقته » ل يكن 
الرحلان مهمّان' بفالنتين » ولكن غرورها وخملاءها 0 بالاضافة إلى ثيل 
ماركوري البارع. . حمل الجميع على الاعتقاد بأن الرجلين يتنافران 
من أجل فالنتين . 

إن مار كوري امرأة ماهرء كثيراً ل ولها ص صفر ححمرا ومظاهر 
خضوعبا جاذبية خاصة » إعا من الطراز الذي يرتكب سركة القثل 
مثل الثبات الذى تشعرب بذ. قدحا من عصير الفاكبة » وقد كانت الخطة 
مديرة بدقة وبراعة عظيمتين .. 

وإلا فددث.ي 50 أي دامل لديك على ان دغلاس جولد قد أحب 
فالنتين شانتري ؟ إذا فكرت في الأمر مليا لوجدت أنه لا يوجد أي 
دليل سوىي كلام مار كوري وغيرة شائتري 5 الدس كذلك ؟ 
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فصاحث ميلا : 

- هذا يف ! 

إن شانتئري ومسز حوكد غاية في البراعة » وقد خططا لاقاء هنا 
وارتكاب المرعة . ان ماركوري امرأة سبئمية » وشيطان مريد .. 
اني لا أردد في ارسال زوجها الى المشنقة دون أن أشعر يندم .. 
أر وغر ضير ! 

اقد قيض عليه البوليس وذهيوا به ليل امس . 

هذا صديح .. ولكن ساء دوري بعد ذلك »2 فادليت للبروليس 
ببعض المقائق .. صحيح اذني لم أر ثانتري حين وضع السم في القدح » 
ذلك لأنني فمات كالآغرين ورفعت رأمي لأرى السيدات » ولكني مسا 
كدت أدرك ان فالنتين شاذتري ماتت بالسم حتى شرعت في مراقبة 
زوحها 2 فم أدعة يغيب عن عبني .. وهكذا استطعت ات أراه حين 7" 
دس الكية الباقية يحميب.دغلاس . 

وسمت قلية ثم قال : 

- افي شاهد يعتد بأقواله » واسمي معروف .. فلم يكد رجال 
الشرطة يسممون أقوالى ختى بدأو! ينظرون الى القضية من زاوية 

وماذا حدث بعد ذلك ؟ 

- انهم القوا على الكابتن شانتئري يضعة اسئلة » فساول الانكار في 
البداية » ثم انهار تام . 


05-57 وهكنذا! إطاقوا ممراح دغلاس ؟ 


لحل 


يعم ., 

- وماركوري ؟ 

فقال نوارو بشيء من الصلابة ٠:‏ 

الني حذرما .. حين قابلتني على قة الجبل » كانت تلك هي 
الفرصة الوح.دة لتدنب الجرعة . قات ها ما معئاه بصراهة افي ارئاب 
فبها » وقد فبمتني ولكنها تومت انها ارعة كثيراً .. طلبت اليها أن 
تغادر الجزيرة اذا كانت تقم وزنا لحماتها . . ولككنبا آثرت البقاء . 


الزائر الغريب 


كورارن ) سيارة فخمة2 تدل لوحنها المعدنية ص انها من تويورك 8 

و/ يكن هاركر يحماجة إلى النظى في لوحة السيارة كي يعم أن 
صاحنها ليس سس اهل المدينة » ققد كانت السمارة حمراء فارهة 'لامثيل 
لها في ( ايفي كورنرز ) » وكان صاحبها قصير القامة يدي:] »لم يسبق 
شار كر أن رآء : 

وغادر الشخص سيارته ووقف عى افريز الشارع 2 يت أمل! اللافتة 
الكبيرة التي وضعبا هاركر على باب مكتبه . 

قال السمسار يدث سك رةيرله الني كانت وقتكلى فقي تغل بقراءة 
اجدى القصص : 

- تظاهري بالاستغراق في العمل ا هيلين © فقد اقّبل زبون . 

فأخفت هلين القصة في أحد الأدراج » ووضعت وزقة بيضاء في الآلة 
اللكاتية وسألت البمسار : 


ماذا اكتب بامستر هاكر؟ 

- أي شيء ٠٠‏ أي ثيه | ظ 

وفتح الرجل الباب ودخل 2 وراح يئقل بصره بين السكرقيرة 
والسمسار » ثم أحنى رأسه ذا الأخير سحبيا وقال متسائلا : 

هل انت مسر هاكر ؟ 

نعم يا سيدي »2 فهاذا أستطيع ان افمل من اجلك ؟ 

فاوح يصحفة في يده وقال : 

اقد قرأت اعلانا عن مكتبك في هذه الصصفة ؟ 

نحن ننشر هذا الاعلان في ( التسس ) “ مرة كل أسبوع» لآن 
الكثيرين من اهل المدينة الكبراء يتوقرت إلى ششراء بيرث في المدن 
الصغيرة الحادثة » يمخيل الي" أنك من نيويورك يا مستر .. 

فقال : 

- بيري ٠١‏ ادكار بيري ! 

واخرج من جيبه منديلاً جفف به عرقه وقال : 

- ان الطقس حار الدوم ؟ 

هذه موجة طلارئة » أن تستمر طويلا 2 فإن الجو في هذه 
المديئة ممتدل بصفة ععامة 2 لأنها تقع على ضفة بحيرة كبيرة © لا 
شك انك مررت ها وأنت في طريقك الينا » ألا تتفضل بالجاوس يا 
مستر بيري ؟ 

٠. شكراً‎ 

وتهالك على أحد المقاعد » رتنبد إرتباح وقال ٠‏ 


لحيل 


- لقد طفت إرجاء المديئة قبل قدومي اليك 2 وهي .في الى مديئة 
صغيرة هادثة ! 

إنما لكداك “ هل اك في لفافة تبغ ا مسقر ببري ؟ 

-كلا .. شكيرا » ثم إن وقتي ضيق > فبل: نستطيمع التحدث غوراً 
فيا أتيت لخصوصه ؟ 

م وحه سديثه إلى الفتاة قائ : 

هلا كقفت عن الكتاية الآن يا هلين ؟ إن ضوضياء 2701 الكاتبة 
لا محتمل . 

ها شنا ] سس هاكر: 

والآن ١‏ مستر يبري 2.. همل وقم اخشتبارك على متزل .ممين * 
تروف شراءه ؟ 

الواقع أنني رأيت منزلاً على مشارف المديتة » وأريد أن أعرف 
شيثا عنه 2 إنه منزل قددم يخيل الي" أنه مهجور ؟ 

- هل هو قائم على أعمدة وتحبط يه حمديقة واسعة ؟ 

- نعم * وقد رأيت غلية لوحمة اتدل على أنه معروض للبسم . 

فيز هاركر رأسه في حزت وقالل : 

هذا الملال غير جدبر باهتلمك يا سيدي. 

فسآله مسر يبري : 

لاذا ؟ 

فقدم اليه هاركر قائة بالمنازل المعروضة للبيع وقال : 

اقرأ ما كتب عه في هذه القاقة , 
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وقرأ عسشر بيري : 

منزل قديم يتألف من ماني غرف »2 وحمامين» وتحيط به حديقة 
كبييرة .. وموقعه تريب من السوق والمدارس 2 الثمن ها الف 
دولار . 

قال هاركر: 

آلا بزال همك شراء هذا المنزل يا مستر بيري ؟ 

ول لا ؟ هل ثمة ها يمنعفي من شسرائه ؟ 

فيمك هاركر رأسه وقال : 

إذا كانت هذه الديئة قد أعجبتك حق) .. وكان في نيتك 
الاثامة بها »2 فإنني أستطييع أن اعزض عليك بوتس أفضل من 
هذا بكثير ؟ 

فقال مستر بيري : 

صبر؟ لحظة » لقد جِدتك للاستفسار عن هذا المنزل بعينه » فبل 
تريد أن تبيمني إاه أو لا تريد؟ 

فارتسست على شفتي هاركر ايتسامة ماخرة وقال : 

دعني أوضح للك الأمر !ا مسئر بيري .. هتلى خمس سئوات 
جاءقني السيدة فلورنس غريم عقب وفاة ابنها وطلبت إل التوسط في 
بيم منزها ولككن قلت لما في صراحة 2 أن الثمن الذي تطلبه 
مبالغ فيه كثير] » وإن المنزل لا يساوي اكثر من عشيرة آلاف 


دولار 3 


ءلم دسنتطع مسار بدي إمعفاء دهشته > وصاح : 
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- كيف تطلب إذأ خمسة وسبمين ألف دولار من لمنزل لا يساوي 
اكثر من عشيرة آلاف ٠8‏ 

-أرجو ألا تسألني عن ذلك 2 إن المثال قديم فعا ويد أرن 
كون أثريا » ولككن بعض أعمدته توك أن تغهار ' رقوه مليء الماء 0 
وطابقه الملوي مائل نحو خمسة عشر سلتيمتراً ! 

فسآله مسدر ديري : 

- إذا ناذا تطلب هذا المبلغ الباهظ نا انزل متداع ؟ 

فيز هاكر كتفيه وقال : 

- لملا تفمل ذلك لأسياب عاطفرة » قالتزل مملوك لأسسرتها متل 
سرب الاستقلال . 

هذا أمر يؤسف له! 

وارتسمت على سفتية ايتسامة اهثة , 

وقال محدث مسئتر هاكر : 

-'لا أكتمك أن المتزل أعجيني لحسن موقمه » وكنت أفكر قيه 
إعتباره المكان الذي طللما امت بالاقامة في مثه . 

- الواقع أنه صفقة طيبة بممبلغ عشير: آلاف دوكر » أما أن يدفع 
المشتري خمسة وسيمين الفا .. 

وقلب شفته وضحك »> ثم استطرد قائلا : 

- اثني أفهم وجبة نظر صاحبته » وأعرف طريقة تفكيرها .. 
إن ايرادها ضمْيل » وكان ابئها يساعدها بالمال مذ كان يعمل في 
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تدوبورك ربريح كثيراً 2 ثم مات الاين » ووحعدتث المرأة أن من الأوفق 
ان تبيم المتزل “» ولكنها لم تستطم اقناع نفسها بالتهلى عنه .. يعد 
أن عاشت فقبه هي وأسيرتها أكثر من قرن من الزمان > ولهذا حددثت 
له ثنا إمظ) لا يقبله أحد .. ويذلك أرضت ضيرها . 

فقال مستر بيري وهو مستغرق في التفكير : 

من نعم ,.. هذا متحيح : 

ثم انب واقفا وقال : 

لقد خطر في غاطر ا مستر هاكر » لماذا لا تدعني اتصل 
بمسز غريم وأتفارض معها “ فريا استطعت اقناعها يخفض الثمن . 

فتمتم هاكر : 

سوف تضيع وقتك سدى يا مستر بيري .. انني أحاول ذلك 
منذُ حمسة أعرام ٠‏ 

من ددري ؟ ربما إذا حاول ذلك أحد سواك . 

جرب حظك إذا »2 وأء على استمداد لممارنتك . 

حسن؟ . إذا سأمضي اليبا الآن .. 

- لا بأس .. سأتصل بها تليقونيا على الفور لأنبئها بتدومك 


)8( الضحمة العاشرة‎ ١ 


واجتاز مستر بيري شوارع المديئة الصغيرة الادئة بسيارته الحراء 
الكبيرة ٠٠‏ ووصل إلى منزل أحلامه دون أن يلتقي في طريقه بأية 
سيار: أخرى . 

ودق باب المنزل » ففتسته سيدة قصيرة القامة » بدينة الجسم “ وقد 
وشط الشيب شعرها» وأحدثت السنون في وجبما أخاديد عميقة تلتفي 
كلبا عند ذقن تنم عن العناد وقوة الارادة . 


قالت : 
لايد أنك مستر يبري .. لقد اتصل بي مستر هاكر وأنبأني 
بقدومك . 


فأجاب بيري وهو يضم على شفتيه أعذب ابتسامة : 

نعم يا سيدق ٠٠‏ هل تسمحين لي بالدخول ؟ إن الحر لايظاق . 

- أعلم ذلك » وقد أعددت لك قدساً من عصير الليموة المثلج » 
تغضل بالدخول يا سمدي 86 ولكن لا تترقمع الدغول معي ف مساومات 4 

قرد في ادب : 

- أعل ذلك ١‏ سيدقي 8 

وتبعبا إلى الداخل ! 

وكان المنزل مظاماً رطب » فقادته السيدة إلى قاعة استقبال فسيحة 
تبعثرت في أرجاا قطم من الآثاث لا طراز لها ولا لون ٠‏ 

وجلست المرأة على أحد المقاعد » وعقدت ساعديها فوق صدرها 


حزم وقالت : 
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فتنصتح ببري لمعدلو صوته » وقال قٍِ رقة ودعة : 

اقد محدثت إلى االسمسار بشأن هذا.. 

نقاطمته قائلة : 

5-5 أعل كل ذلك 6 ولكن هاكر كان مغفلا سمين شجعك على القدوم 
في مثل سني أن تتزحزح عن رأيها ؟ 

فال بيدي متلدثها : 

- الواقع يا سيدتي »ان هذه لم تكن نيتي » انما كنت أريد أرنف 
أتماذب معك أطراف الحديث ا 

فتراخت المرأة في مقعدها وقالت : 

- الككلام مياح ( فقل م1 بدا لك ٠.‏ 


فقال بيري وهو يجفف عرقه : 

5 سأوضح لك الموقف إماز ٠٠‏ انني رجل أحمال »2 وأعزب ٠.‏ 
وقد كافحت طويلا وجمعت ثروة لا بأس بها ؛ وآن لي أن أستريح واقفي 
بقية حياتي في مكان هادىء 2 اقد أعجيلني هذه المدينة ٠.‏ وأذكر 
انني مررت بها في احدى بولاني وقلت لنفسي : حيذا لو أجد بهسا 
بيت يصلمح لاقامتي ؟ 

وقد اتيت اليوم الى هذء المدينة » ورأيت هذا اانزل » وشيل الي 
انه ضااتي المنشودة ٠‏ 

اا أيشا احب هذا المنزل يا مستر بيري » والثمن الذي ذكره لك 
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مستر هاكر معتدل كثيرا . 

ل اخمسة وسيعون الفا لدست ع معتدلا يأ مسز غرين » ان بيتنا 
كبذا لا يكلف في هذه الأيام اكثر من ٠٠‏ 

فقاطمته المرأة صائحة : 

2 كفى 7 كفى !| مستر بيري .. قلت لك إني لست هلى استعداد 
للساومة ' فإذا لم تكن طى استعداد لدفع الثمن الذي طلبته » فأرجو 
أن عثبر اأرضشوع منلميا . 

ولكن . 

5 طاب رمك يا مسار بيري .. 

ونبضت واقفة » كأنما لتوحي اليه بالانصراف . 

ولكنه لم ببدح مكانه وهتف قائة : 

صبرا للظة يا سدقي * صبراً لحظة » إنة تمن خبال » ولككن .. 
ولكن لا بأس » سأدقع ما تطلبين “ 

قرمقته ينظره فاحمية طوية “مم قالت ببطء : 

- هل انت واثى من ذلك يا مستر بيري ؟ 

كل الوثوق .. عندي مال كثير » وما دامت هذه إرادتك .. 
فليكن ما تريدين ! 

فقالت وعلى شفتيها ابتسامة غامضة : 

لايد أن يكون عصير اللممون قد اثلج الآن .. مآتيك بقدح 
منه » ومن ثم أحدثك عن هذا المأزل ؟ 

وجفف بيري عرقه > وتناول قدح العصير المثلج الذي جاءت به المرأة 


لحل 


على صفحة صغير: » وتجرع الشراب بشراهة . 

وقالت العحوز وهي تسترخي في مقعدها : 

لقد امتلكت أسسرتي هذا المنزل منذ سئة ١8٠+‏ 4 وكان قد بني 
قبل ذاك بنصو نخسة عشير عام].. وججميع أفراد الآسرة - فيا عدا 
ابني ميشيل - قد ولدوا في غرفة الوم بالطابق الثاني أا الوحصدة 
التي شذذت عن أمبات الأسرة » فقد وضعت ميشيل في أحد 
المستشفيات . ١‏ 

واعت عيناها الفسقتان. واستطردت قائلة : 

أء أعل أنه ليس أفضل منزل في المدينة » ومنئذ بضعة أعوام » 
امتلا قيوه إلاء » وم يحف تمام] مئذ ذلك الوقت . 

وقد ترفي زوجي ول يبلغ ميشل التاسعة من عمره » وضاق بنا الحال 
حتى اضطررت إلى مزاولة الحياكة والتطريز وأشفال الابرة » وكان أبي 
قد ترك لي ابرادا صغيرا وهو الذي أعيش به حت الآن. 

وانتقد ميشيل أإء » ونشأ غلاما #ثراً متمرداً > طمرح) كغيره من 
الشباب ‏ نما أن تخرج من الجامعة » حى رحل إلى نيويررك رغم إرادتي » 
ولا يد أنه نجم في عمه هناك » لأنه كان يرسل لي نقوهاً بانتظام ولكني 
لم اره طيلة تسعة اعوام ! 

واغرورقت عدناها بالدموع ومضت تقول : 

وقد ]لني فراقه .. ولكن ألمي كان أشد مين عاد » لأآنه كان 
في مازق .. 

ئ/ اعرف تماما ما هي متاعبه » فقد اقبل في مناتصف الليل .. 
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كان شديد الخزال والندول » ويسدو اكير سنا مما هو حقيقة 2 ولم 
يكن حمل من الماع سوى حقدية صغيرة سوداء» وحمنا حاولت فتح 
الحقيبة 2 رفع يده وهم بأن يضربني .. نعم » ثم بأن يشعريني > اذ أمه . 

ووضمته في الفراش كا كنت افمل وهو طئل “ وللككن لم يغمض له 
جفن » وظل يبكي طوال الليل . 

وقي *لباح .. طلب الي ان اغادر المثزل ايضع ساعات > وقال انه 
يريد ان يفعل شيئا » ول يرضح لي طبيعة ذلك الشيء » رلكني لاحظات 


حين عدث في ااساء ان الحقبية اختفت , 


اللندرن وسأل 

وكيف تفسرين ذلك ؟ 

-م اعرف على الغفور ف ولكني عرفت كل شيء في المساء » فقد 
اقبل شخص إلى 'امتزل في المساء » ولا للم كيف دخل 2 ولكني علمت 
بوحوده مين “معت .صوله .في غرفة ميشيل » فألصقت اذني بباب الغرقة » 
وحاوات أن .انصت الى حسيثها لأعرف فرع المتاعب التي تقلق ميشيل 
وتؤرقه 2 ولكنني ل اسمم سوى صيحات الغضب وعبارات التبديد » 

بو صمتكت المحرز لظة 6 .وغاص رأسها فوق صدره ا 3. لو كانت 
الذ كريات ضبا وتتقل كاهلا 5 ثم عادت الى الحديث : 

- وفجأة » حوى طلق ناري 2 فاقتحمت الغرفة © ورأيت احجدى 
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النوافذ مفتوحة » وقد اختفى ااز ائز الجبول » اما ميشيل فكان مدداً 
على الأرض جثة هامدة . 

وصمتت المرأة مرة أخرى .. ثم عادت الى ميرد قصتها: 

كارى ذلك مندذ خمس سنوات »2 حمس سنوات طوال »2 وقد 
انقضى يعض الوقت ٠.‏ قبل ان اعرف الحقائق كلها من رجال 
البوليس ؟ 

ويبدو ميا قاله رجال البوليس » وميا حدث في ذلك اليوم المذؤوم 
ان ميشيل والشخص الآخر اثتركا في السطو على احد البنذوك 2 وسرقا 
بضعة لاف من الدولارات » وان ميشيل اراد الاحتفاظ المبلغ كله 
لنفسه » فحاء يه في الحفسة » وطلب مني مغادرة المأزل ليتسنى 
له اخفاوه في مكان ما © وحين أقبل شريكه في مساء اليوم التالي 
المطالية ينصيبه “ وم يمد المال ٠٠‏ اطاق رصاصة على ميشيل صرعته 
على الفور . 

رحماقت المرأة في وجه مسقر بيرى واستطردت تقول : 

وهذا هو السبب في اثني حددتث ثمن هذا المنزل مخمسة وسبمين 
الف دولار.. كنت اعم ان قاتل ولدي سيعود يرم) ما وسيحاول 
ثسراء هذا المنزل بأي عن » للبحث فيه عن الحقبية .٠‏ وأصبحت كل 
ميمت ان انتظر ٠يبفروغ‏ صبر » حتى يأتي الشخص الذي يبدي استعداده 
لشراء هذا المنزل المتداعي بالثمن الباهظ الذي حددته . 

قالت ذلك ونظرت الى مسش بيري وعلى شنتمها ايتسامة ساخرة 
مادكرة ؟ 


اميل 


وكان بيبري بارج ف ملمكة اوقد زاغ يمره >4 ودين حعاول 
اعادة القدح الى مكانه قِ الصفدة > ' يستطم ذلك ..٠‏ وسقلطل القدح 


من يلاه ؟ 


وسمعته المرأة ينمغم بصوت متقطع : 
يا الحي | ما أشد مرارة هذا العصير !| 
وكانت تلك آخر كلمة نطق بب! مسقر ييري قبل ان يقثله 
الشراب المسموم . 


ين 


المد والجزرر 


هدأت الأمراج بالتدريج » وسكنت حركة الماء لفترة قصيرة » 
وسيعقببها عتما ارتفاع امد ٠٠‏ 

وزحف اماه مرة أخرى من الخليج الى النبر » ومن النبر الى المنشخفض 

روهت ريح خضشفة تاوحت ممما أعواد المشب في المراعي المترامية 


واسئد لويد ريد مرققبه على الحاجز الخشي عند ابة الجسر الخشي 
القائم فرق امنشفض بين ضفة النبر. وإب المنزل الجديد واطل على 
الشغص الذي في القارب وسأله : 

كيف وجدت الأحمدة الشبمة يا راي ؟ 
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فرسا راي حارفن بالقارب الكبير على الشاطىء ٠٠‏ وقفز منه الى 
الأرض المرحلة “ والقى الى ريد يطرف الحبل المشدود الى القارب لكي 
بريطه محماجز الجسر سمتى لا يفلت القارب الى عرض الثبر ٠‏ 

وقال : 

- أظن أنه لا بد من دعم القوائم الخشبية حق لا ينهار الجسر . 

فال ذلك وأخرج من جيبه مطواة فتح نصلبا وغرسه في أحد الأحمدة 
الخشبية ليختبر صلابته وسأل : 

- يم تظن حمر هذا الجسر يا لويد ؟ عثيرة أعوام ؟ عشرورف 
عاما ؟ 

فأساب ريد : 

ال أعل إذا كان هذا هو نفس الجسر » ولكئن أذكر انني 
كنت أحفر مع أبي إلى هذا المكان .. كار ذلك منذ نمو خمسة 
وعشرين عاما . 

قطوى جارفن النصل وأعاد المظواة إلى جيبه وقال : 

- ليت هذا الجسر قد استرق أيضا مع المنزل القدم .. 


ومشى تحت الجسر »2 وأمسك بأحد القواعد الحشبية .. 


وقال : 
ع أظن أنه يحسن لي أرق :أهدم هذا انلسر وأقم مكانة اأثشثر 
جديداً 


وهز القائم الخشي بكل قوته . 
قصاح بهار بد : 


يفل 


- مبلا ٠‏ مهلا 0 لا ره وإلا سقط . 

ورأى كارفن فوق رأسه ثلاث كتل حديدية فقن أن الحسن #وقرن 
أن يأمر رحاله في اليوم التالي بنقل هذه الكتل ووضهبا على ضفة 
النبر لاعادة استخدامها حين يقم الجسر الجديد . 

قال ريد 5 

- لا تهر القوائم الخشبية مرة أخري يا راي فإنه يخيل الي أنهسا 
درست مئيئة كا مب 5 ورما 8 

وم م عبارته “ فقد دوى فحماأة صوت كطلقة مدقع 0 ورأى 
كارفن شطاءا وأتربة الإشب لعفن تتسائط وله 6 وكان رد الفملى 
الغريزي ؛) حودى قبل ان لمع صرحة ريد وتجذيره 0 هي ماولة 

ولكنه 'انزلق قٍ الوحسل وسقط على رحيه “ومع فوقه صوت 
ارتطام كتل الحديد يعضبا ببعض .. 

وأدرك على الفور أن الجسر ينهار . وانه. يجب أن يرج من تمته » 
فراح يحرك يديه وقدميه على الأرض الموسة المنزلقة » ولككنه كان كن 
يمري في الل » فلم بتقدم خطوة واحدة .. 

وفسصأة ١‏ أصطدم *يء بالأسلدمهة الدعنىق . أرسل وحرة أ قي 
ساقه “ رشات قدمه فم يستطم محريكبا .. ووحعد نفسه برح م 
فرط الأل . 

وساد الصمت لحظة 0 

كأن كارفن ممددأ على الأرض ,6 ووجحيه في الوءل وعيئاه مفمضتان » 


١ 


وهو ممارل جاهدا أن يتغلب على الأل الذي بشعر به في قدمه . 
لا بد ان احدى الكتل الحديدية قد سقطت على قدمه فسسقتبا ! 


ممع صوتا ضيح : 

راي .. راي .. 

فرفع رأسه ؛ ورأى ريد قادماً نحره وهو يصيم: 

هل أنت يمير اراي ؟ 

فقال وهو يحاول أن.يبتسم : 

ل اكن أعلم ان لي قّرة شمشوم .. وإنني أستطييع أرى أهدم 
الجسر بيدي ؟ 

فاننى ريد فوقه ونظر إلى ساقه وقال : 

هل تستطيع ان تجذب ساقك ؟ 

لا اعلم !| 

ووضم كفيه على الأرض ؛ ورفمع رأسه لكي يتمكن من رؤية 
قدمه , 

كانت إحدى الكتل الخحديدية قد سقطت فرق قدمه > رغرستها 
في الوحل . 

قال : 

- لقد تهشمت قدمي 2 انا واثئق من ذلك .. 

ققال ريد : 

- انك سن الحظ ٠.٠.‏ فقد سقظت الكتلتان الأخريان يعيدآ 
عنك 


لفل 


أط حسن الحظ طبما .. والآن ٠.٠‏ ارفع هذه الكتة عن 
قدمي ١‏ 

قنظر اليه ريد في دهمشة وقال ؛ 

- ارفعبا ؟ إن عرضبا ه؟ سلتيماراً ؛ ولا بد ألا تزن أكثر 
من أربعزائة رطل .. انك حسن الحظ لأنها لم تفصل القدم عن الساق . 

الاتكف عن الحديث عن حسن حظي وتحارل أن تفمل شيئاً ؟ 

فبز ريد كتفيه وحك رأسه »2 وسئًا يحانب جارقن » ونظر إلى 
قدمه 2 ورأى طرف الكتة يحثم قوقها ٠٠‏ 

فحك رأسه مرة اخرى وقال : 

!ا إهي ! لاتظن اذني استطسم عمل شيء با راي “انت تعم م 
أعاني من آلام الظهر . 

وكان جارقن يعم ان لويد يعاني من آلام الظبر حقا .. المسع كانوا 
يدون .. كانت آلام الظبر هي سبب شهرته » فقد القى بنفسه إلظلة 
من طائرته الحترقة اثناء الحرب فسقط في الانش ٠‏ 

كذلك كانت آلام الظبر هي مصدر رزقه الوخيد ٠٠‏ 

فقد قرروا له معاش) شهريا اسوة بغيره من الحاربين الذين أصمدرا في 
المعارك اصابة اعجزتهم عن العمل . 


لباب 


لفل 


أعيصس حارفن عليه لحظة وقال 0 

معذرة ا لود » ا قعسبيدت ان اصرخ في وحبيك 55 واككن ربا 
استطعث ان تحغفر تحت قدمي يحيث امن من جذبها ؟ 

3-2 طيه] ؛ طيما 55 هله فكرة طبية !] 

وراح خفر مول القدم يديه .. ومسثت بده قدم ى_ارقن َ فصر 
هذا ألما > فقال ممتذراً : 

أ١‏ آسف يا راي ؟ 

ومغى حارقن إلى ييئه فرأى القارب الذي تركه على الشاطىء 
منذ دقائق يطفو فوق الماء 

قال : 

لقد بدأ المد . يحب أن اخرج من هنا . 

فقال ريد هِ 

ماذا ستفعل يا راي ؟ 

نسم لا مد من رفع كتلة المديد ! 

ونظر سوله وهو عضر دهنه للبحث عن وسيل » ووقع بصره على 
سدارة ردك بالقرب من الشاطىء : 

'إن السيارة تمثل قوة يمككن استخدامها للخروج من هذا الأزق . 

قال : 

اسم الي يا ريد .. اريط طرف حبل بسيارتك »2 والطرف الآخر 
مكتة الحديد. .. إف كل ما نريده » هر زمزحة الكدلة بضءة 


لضان 


سنتممترات . 

ب وأبن الحبل ؟ 

الحيل ! 

ونظر «جارقن ححوله بسرعة * ومد يده اليمنى إلى القارب وتناول 
مله حيلاً .., 

قال : 

- اليك الحيمل » أنه سود يل وري | 


عتم ريد : 

- ولككن طوله لا يزيد عن عشسرة أمتار » نمن يحاجة إلى. ثلاثين 
مترأ على الأقل لكي نصل إلى السيارة . 

فنظر جارقن إلى الخبل الذي في يده .. 

كان ريد على حتى .. 

سأله : 

- والسيارة ؟ ألا يرجد بها حبال ؟ 

فبز ريد رأسه سلبا.. 

وتذكر جارفن انه اشترى حزمة من الأبال وضعبها في حقببة سمارته 
ولكنه ترك السيارة في المدينة واستقل سيارة ريد . 


عا ضيه 


١ 


وأحس إلماء يصل إلى ركبته . 

سأل صديقه : 

- م يبلغ ارتفاع الماء عندما يصل الك إلى ذروته في هذه المنطقة 
با ريد ؟ 

ثلاثة أمتار ! 

ففكر جارفن .. 

ثلاثة امتار .. خلال ست ساعمسات ؛ أي حوالي نصف متر في 
الساعة .. واككن م يبلغ طول المساقة بين ركبة الرجل وأتفه ؟ 
' حوالي ١٠١‏ سنتيمتراً معنى هذا أن أمامه نمو ساعتين ونصف » فإذا 
م مخلص قدمه من تحت 3:5 الحديد شلال هذه الفترة , 

قال ؛: 

ريد 1[ 

- نعم » هل فرت في شيم ؟ 

فصول جارفن رأسه وقال وهو ينظر في عبني ريد : 

يحب أن تذهب في طلب التجدة > يككفي رجلان قويان رفع 
هذء الكتة بحيث يتسنى لي أن اجذب قدمي . 

فقال ريد وهو ينبض : 

أظنك على حتى يا راي » إن السافة إلى المدينة لا تتجاوز خمسة 
اميال أو ستة أميال “ وربما أعثر على فورمان “ إنه قوي مفتول المضلات 
وكذلك كولياس | 


ليل 


فقال جارفن ببطء وهويْسح جبيئه بيده: 
ساريد » إني ف جم من الآر » وقد اشلى امد في الارتفاع » فبلا 


اطي انا 
وابتمد » وداح دصعد من المالخفض » ثم نظر من فوق كتقه .. 
وقال : 


كدت أطلب البك ان تنتظرني حتى أعود ' ولكني وجدت 
أها نكتة سشيفة ! 

ثم دس جبب قيصه وقال ؛ 

بهذه المناسبة » هل ممك سجائر ؟ هل تريد أرد_ أترك لك 
بجائري ؟ 

فبحث جارقفن في جييه > ووجد علبة سجائره » ولكن المساء 
والوحل كا١ا‏ قد أتلفاها . 

قال : 

- أعطني سيجارة قبل أن تذهب . 

قماد ريد أدراسه » وقدم أصديقة نجائره : 

سأعود بسرعة باراي “ فتشجم !| 

وما ان ابتعد ريد حتى اداه جارفن وقال : 

ب أسرع با ريد » لا أحد سواك يعلم انني في ٠أزق‏ هنا “و ! 

وحمت © وندم فسأة على ما قال . 

فقنظر اليه ريد لحظة وقال : 


شلا ' الضحية العاشرة (ه) 


مد ؟ 
رمضى في طريقه * وبعد قليل سمع جارفن صوت عتحرك السيارة , 


وابتعد الصوت > وسرعان ما تلاشى ؟ 


وساد السككون فترة طوية 4 ثم فجأة » نشطت حواس جارفن » 
فسمع عقيف أوراق الشجر » و#مسات النسم بين اعواد المشب “» وتسال 
إلى نفسه احساس بالوحدة والمجز أثقل قلبه . 


وفكر في لويد ريد ؟ 

لى أن حرية اخثيار الرجل الذي يأتنه على حماته » لكان ريد آنخر 
من يقع عليه اشتياره . 

ولككن لماذا ؟ 

إن الصداقة بينه) قد بدأت منذ عبد الطفولة ؛ والصداقة معناها 
الثدة » فلم هذا الشك الذي يساوره ني صديقة ؟ 

ونظر إلى الاء » ووحد انه قد غطى ساقه المصابة ووصل إلى 
رهكيتية. ؟ 

رفع يده “ ونظر إلى ساءته » ورأى عقرسها عند الساعة الحسادية 
عشرة والرهمع . 

الآن لا بد ان تكرون ( ماري ) في الكنيسة هم انها اليانور » 


لتد ذهب ريد مدل رسع ساعة “؛ ومدق ديك أن لا فل أن تر عثارواث 


1 


دقيقة أشرى على الأقل قبل ان يعوه . 

ول يصرفه ازدياد آلام قدمه مع كل نيضة من نيضات قلبه “عن 
التفكير في .. في هاذا ؟ 

إنها مسألة وقت فحسب 4 بعد بضع دقائق يعءود ريد وممه 
النحدة > سوف يحملونه إلى المستشفى >2 حيث تشد قدمه إلى الجبس » 
وقد يضطر بعد ذلك إلى السير يعكاز فقرة من الزمن ؟ 

نظر إلى ساءئه هرة اخرى » الساعة الآن الحادية عشرة والنصف . 

ولاحظ عندما ارخى ساعده ؛ ان الماء وصل إلى أصايع بده ! 

رقع رأسه » وأرهف اذثيبه ٠٠‏ ولكنه لى دسممع غير صرت 
الماء والريح . 

جمم الماكيت حول جسده 2 ليتقي البرد الذي بدأ بسري في 
أوصساله , 

لقد مرت ثلالثون دقمقة على رحيل ريد ؟ 

رلككن ذلك كان الميد بة دامً) » كان دائًا لا يمفل لوقت > ولا 
يمككن الركون البه والاعجاد عليه 

إنه لم بقذوج قط 2 ولا بمككث في وظيفة ما اكثر من ستة أشهر . 

كان بوهيم في جياته » مهملا ف ممه “ عاط من الطموح » ولا ينظر 
إلى ابمد من الاحظة التي يعيش فيها . 


وقطب حارفن ساجيمة »؛ واستغرق في التفكير ؟ 

ترى هل كان ظاهر ريد كباطنه ؟ام اثه اصظنمع هذا المظبر مع 
مرور السنين ؟ 

وتذكر حسادثا وقم منذ أسابيم قليلة . 

كان جارقفن برمثذ في مككتيه » ودخلت عليه زوجته ماري 2 وكا١‏ 
قد ابتاعا لتوها ذلك المكان وشرعا في إقامة بيته) الجديد . 

وتف كر حارفن كيف جاس ريد ساكنا في اسد المقاعد وداح دصفي 
إلى ماري وهي 3محصعدث في حياسة عن المنزل الجديد وعرقمه الرائم » 
والألاث الذي ستعده له » ثم شعها ببصره وهي' تنصرف #رتحول إلى 
جارفن وقال “ وقي عيقيه نظرة غريبة ؛ 
سعبد الحظ »> زوجة رائعمّ > وحمل تاجح > ومنزل جديد >4 ورصيد 

وتغاول قاما ورام ددق يه على حمافة الكتب واستطرد قائة : 

أقد عفل الزمن عنك ٠‏ 

ثم رفع رأسه وقال بصوت مفعم المرارة : 
وللكنبا كانت مالة طارئة » عاد بعدها إلى طبيعته ٠‏ 
وفذكر حارفن م٠‏ 


يفن 


ترى هل كانت خالة طارئة حقاً ؟ ألم تكن ماري وراء ذلك 
كله ؟ لقد كان ريد وثرق الصة بها شلال المامين الأخيرين من أعوام 
الدراسة » قبل عنى با مال مجرد التصبير عن اسفه على فقدان ما كان 
يمكن أن يكون من نصيبه ؟ 


وهرة اشرى نظر جارقفن إلى ساعته ٠٠‏ 
اقد رجحل ريد منذ خمس واربمين دقيقة » ارتفع الماء شلاها بسرعة 
رهيبة حستى وصل إل فخذيه ٠٠‏ 
ترى ماذا حدث لريد ؟ هل انفجر إطار سيارته ؟ هل قرخ 
وقود السيارة ؟ 
ول يحد جارفن بوسعه أن يفمل شيثا سوى ان ينتظر > فراح يشفل 
نفسه بالتفكير في الجسر الجديد وكيف ينيغي انشاؤه ؟ 
واككن ما ان انتصف النبار وزاد ارتفاع الماء » حتى طفت الشكوك 
الي راودتة سرأ وظهرت على السطح ٠٠‏ 
قال لنفسه : 
إن ريد ان بعود ‏ انه ستركني هنا حتى اموت ! 
كانت الفكرة منطقية تام .٠‏ 
انها فرصة فرددة لم يتوقعبا ريد2 وم يخطط لها .. وفي استطاعته 
يقليل من الحمظ والدهاء ان يحل . مكان جارفن ويلتقط المشمل من يده 


وفنل 


وبعيش الحيا: التي بدأها هذا الأخير .. 

لقد كانت ماري تمل الى ريد .. وكانت الصلة بيئمها ايام الدرامة 
وثيقة .٠.‏ ناذا يلمع هذه الصة من أن تمود وتزداد وثوقاً بمد 
درت حارقن ؟ 


ان ماري ليست المرأة التي تطرتى الوحدة / فإذا الح عليبا ريد ٠‏ 


وفحأة ؛ صرب حارفن الماء بقمضة دلة » واستولن علية شدور 
بالمحز والمأس ١‏ 

إلا توحوكد وسدلة اتحذير مساري ( وتندبهها الى ان مأ اصايه ' 
يكن مجرد حادث ؟ 

ومع ذلك »2 فإنه ربما قد اساء الظن بصديقه دون مبرر؟ 

ربا قد حدث لردد نفسه حادث ؟ 

و بلغت الساعة الثانية شن 0 و عشر دقائق ٠‏ رق صل المسامء الى 
وسعلة 5 

واخذ حارفن يسعورض مراحل حياته ١‏ 

أقد ءل مهد واخغلاص » و يكن خيلا ولا مسرفا » واصبح قاب 
احد هذه الأهداف 'فكيف يحصد نقفسه بعد هذا كله كالحيوان في 
الصمدة 2( وكل دقيقة كر تدثية من النباية ؟ 

وتوف عند هذا الخاطر .. 

كالحيوان ! 

ونظر الى الماء الذي يتدؤق درله “ وود دده واس 01 المقديد الي 


فل 


ترزح فوق قدمه ؟ 

ثم اعتدل في جلسته وأخرج المطواة من جدبه وفتح نصلها .. 

إن بعض الحيوانات تنبش ساقبا >2 لكي تنسو من فخ سقطت 
فيه .. قبل يستطيم الانسان أن يفمل ذلك ؟ هل يستطيع أن 


بقظطم قدمه ؟ 


ينناب 


واثماز من الفنكرة » وأعاد المطواة إلى جنيه ! 
لا يزال هناك يمض الوقت »2 لا بزال أمامه عشسرون دقيقة على الآفل . 
واككن إذا كان قد مضى على رحيل ريد ساعة ونصف ساعة > مني 
ذلك أنه أن يعود.. 

.. لو أستطيع فقط ان أراه مرة اخرى وانظر في عيليه ؟ 

ان نظرة واحدة تكفي لمعرفة دخية نفسه ! 

روصل الاء إلى صدره ٠٠‏ 

بعد أقل من ماعة » سيصل الماء إلى ائقه . 

ومد يده إلى المطواة مرة أخزى . 

هذه هي الوسلة الوحمدة » ولا بديل لها سوى اموت . 

وأرسل بصره إلى المنزل » والى المراعي الخضراء .. 

ما أجمل امسيات الصيف في هذا المنزل ! وما أروع الناظر الظبيعية 

حوله في الربسعم ؟ 
ه١١‏ . 


ان رجلا يساق واحدة يستطسع أن برى ويسمع ويستمتع .. أما 
الرجل اابث فإنه لا .برى ولا يسمع ثيئاً . 

وقتح نصل المطواة » ومن عليه باصبعه .. 

انه ساد ! 

آه .. ليه يستطبع قطع القدم في المكان الذي بشم لحت سكثلة 
المشب ؟ 

سيتزف دمه بطبيعة الحال » وربما ينزف الكثير من الدم . 

وتذكر الحوت الذي اصطاده مدل ثمانية اشهر . 

إن رائحة الدم تمتذب الحيتان . 

ولكن ربا لا توعد حدتان في هذه المنطقة > وإذا وحجدت فربمالا 
تكون من النوع المفترس .. 


ولس قدمه ببده » وشعر من ذلك بألم هائل . 

ولكن لا بد ما ليس منه بد » هلم.. وكقى ترددا / لا أحد 
سيأقي لانقاذك . ش 

والد ان ينتظر ! 

ونظر حوله » إلى حطام 'الجسر » ثم: إلى المطواة 

ومن عجحب ان ابتسامة غريبة ارتسمت على شفتيه في تلك اللحظة . 


أشن 


اللدت.. الك .. 
با المي ! كيف غابت عنه هذه الفكرة ؟ 
3 السعثت الابتسامة على شفشيه 0 عدي ثيات وحية 31 ١‏ 


ثم انفجر ضاحكا .. 


+ *# م 


تدفق الماء من الغبر وملا المنخفض .. 

وسمع من بعيد صوت سيارة نهب الآرض بأقصى سرعتها » ثم ظبرت 
السيارة بين الأشجار » واقتربت .. 

كان يقودها فورمان رقد جلس يجرارء لويد ريد ورأسه معصوبة 
بفمادة بدضاء ٠٠.‏ بيها جلس الدكتور سائدرز وجوليان ميسون في 
المقعد الخلفي , 


ووقفت السيارة في اقرب موضم. الى الجسر 2 وفتحث أبوابها » 
ووثب منبا الرجال الأربعة ٠‏ 

وكان ريد أول بن وضل الى الجسر .٠‏ قرف عند حافة المنخفض 
ونظر غوله .. 


م لد سرى حطام الجسر ل والاء ؟ 


يفنا 


قال : 

لقد عِمُنا بعد فوات الوقت © كنت أعلم ذلك . 

فقال فورمان : 

آين تركته ؟ 

هناك » عند الكثل الحديدية 2 كان راي تمتها . 

وعندئذ ممم الرجال صوتا يتف : 

هالواء 

فبحثوا عن مصدر الصرت > ورأو! جارفن مدأ على حافة المنخخض 
وظهره مستئد الى هيكل القارب » والمطواه في يده» والجاكيت الماوث 
بالوحمل يقطي قدميه ٠‏ 

قال حارفن : 

لاذا تأخرت يا ريد ؟ 

قبتف ريد يصوت اجش : 

انت / اثت ؟ على قيد الحياه ؟ 

وحماق نحو جارفن » واستقرت عيناه على الجاكيت التي تغطي قدميه 
وتم قانة : 

- ولكن كيف »2 كيف ؟ 

فقال جارفن : 

- انفي سألتك يا ريد لماذا تأخرت ؟ 

قاقترب الدكتور ساندرز من حافة المنخفض وقال يحدث حارفن : 

انه قال انا ان 225 من اطحديد سقطت على قدمك ومنمتك من 


ليل 


الحركة » فبل جاء من ساعدك يا راي ؟ 

- لم يساعدني احد 4 ولكي أريد أن اعرف ماذا حدث لريد ! 

فقال ريد : 

- اني كنت مسرع_) بالسداره فخرجت عن الطريق واصطدمت 
يشحره واخمي على ولا اعم كم بقيت فاقد الرشد؟ 

قال ذلك وأشار إلى رأسه المعصوب . 

تقال حارفن : 

انني أعرف ماما م بقيت فاقد الرشد » ولو كنث في مثل 
مر كزي الحسيت الوقت الدفائق والثواني .. ولأدهشك كيف يرتفع المد 
بسمرعة حين لا تريده أن برتفع » ولوجدت نفسك تفكر كيف سيكون 
شمورك حين يصل الاء إلى أنفك . 

فببط الطبيب إلي حيث كان جارفن وركع يجانبه وقال : 

- دعي اري قدمك | 

فقال حارفن : 

صبراً لحظة يا «كتور .. 

ولكن » إذا كانت تدك قد تهشمت ؟ 

فقال جارفن وعبتاه على ريد : 

صبرا لحظة > إن الانسان في مثل مركزي يا ريد يفكر في أشباء 
كثيرة » وقد فكرت طويلا وهذاني تفكيري إلى هذه 

ولوح بالمطواة في يده واستطرد قائ : 

- وتدكرت ما بروى عن الحدراات الني تنوش سقانها لكي تفلت 


لذن 


قسقط فك ريد ' وأثار باصمعه إلى قدمي جارفن الاتين تغطيها 
الجا كيث وقال في ذعر ؛ 

هل تمني / هلل تعني انك قطععيث قدمك ؟ 

اني فكرت في ذلك وقتا طري .. وانتظرت النجدة .. 
وابتيات إلى الل 2 بمنا كان المساء برتفع ؛ سق وصل إلى صدري 0 
ثم إلى عنقي ! 

ققال الطبدب وهو يد يده ليرقع الخطاء عن القدمين : 

يحسن بلك أن تدعني أري قدمك يا راي ١‏ 

ولكن حارفن أبعد بده ومضى في جديثه “ قال : 
في'هذه الحالة لن تكون عسيرة .. ولككن ما اقلقني .. هر الأم 
الذي لا فد أن أشمر به » والغسوية التي قد تعدءاني “ وا اقوم 
بعملية البقر . 

يا [هي .. 

واياسم حارفن وطوى نصل المطواة 2 ووضعيا في جيب مبرواله » 
وقفال 0 1 

- وفجأة خطرت لى فكرة أخرى .. فكرة من البساطة يحيث أم 
أتالك من الضحك . 

فةال الطبدب : 
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ماذا كانت هله الفكرة يحى الشطاة ؟ 

- فكرت في القارب الذي كان مربرطا يجمواري . 

انني لا أراء ! 

- لقد جرفه الثبار منذ دقائق .. 

- ولكن كيف؟ 

كان القارب مشدوداً إلى الجسر حمل » تمددت يدي المطواة إلى: 
اقصى ما استطيم وقطعت الحبل . 

فايتسم الطبيب وفال : 

- وربطت طرف الحيبل بكتة الحديد » فاما ارتفع المد > ارتفع 
القارب ورفم الكثلة معه ! 

- تماما ؟ 

فأسرع الظبيب الى الجاكيت فرفمها » ورأى القدمين تمتها . 

صام : 

جني حقيدتي من السيارة يا فورمان * وليذهب احدم الى اقرب 
تشيفرن يطلب عرية اسعاف . 

والتفت الى جارفن وقال : 

- اظن انه يمسن ان نتقلك من هنا على محقة . 

واحضر فورمان الحقبية برها ظل جارفن ينظر الى ريد .. 

كانت الجريمة واضحة في عمني هذا الآخير ., 

وتناول من حقسسته حقئة » وجفف مكانا في ساعد جارفن وغرس فيه 
الابرة وهر يقرل : 
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سأغفف آلامك الآن ! 
فيز جارفن رأسه * وظل ينظر إلى وجه ريد المتقع .. 

قال لنفسه : 

55 كاد المردس يقرل خذوني 0 ولكن ما الفائدة من اتهامه ' الدس 
الأفضل أت انركه اضميرء ؟ سوف تلازمه عقدة الذنب الى أن يموت ! 

شم قال لصوت مرتفع : : 

- هل أجد ممك لفافة تبغ يا ريد + لقد سقظت غلني في الماء 
وحمايا التيار 1 


المدبي 


على الرغم من ان اقب ارنولد فوستر > زوج اختي » هو ه مساعد 
رئيس مجلس اداره بنك فوستر » » الا أنه يشغل أكبر متصب في 
ليع اع ييه 

وقد كانت صلقتي به قبل ان تموت اتي » كأنضل ما تكرة 
الملات بين الاصبار .. ذلك انه كان يحب اختي ويحترمبا ويتجنب 
اغضابها .. فبيأ لي وظيفة في البنك » واقرضني ما احتاج اليه من 
مال » بل وقام مرة بسداد بضم مثات من الدولارات ظهرت عجرا 
في عبدتي . 

وقد اقترنت حملية السداد بمحاضره قاسية 2 ولككنه لم يطردني ‏ 
ودقم المبلغ من ماله الخاص ؛ وقبل وعدي بألا أمن اموال البنك 
مرة أخرى .. ونسي الموضوع تمام] 24 إلى أن وقعت في المحظور 
مرة #نية . 

وفي هذه الأثناء كانت اختي فد توفيت .. 

رعلى الرءم من ان المحز في هذه المرة لم يتجاوز خسة وسيعين 
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مولار؟ . إلا أنه كان في نظره بثابة مليون دولار » ففصلني على الفور » 
وأمهلني أربه؟ وعشرين ساعة لأرد المبلغ » وإلا اتهمني بالاختلاس » 

ونمدو أنه احسن الي' يبفصلي » لأنني وحدت وظمفة افضل لغ عن 
طريق هاري كونتز 6 ال مكتب المراهنات الذي كان سبياً في اقدامي 
على .الاختلاس مرتين . 

ارساني كونتز إلى حو رارق ٠٠‏ وهو صضاحب شركة لانقل تخصصت 
ف اختطاف سمارات النقل وسعرقة ما فيا من بضائم .. وكان واري 
يحاجة إلى سائق سيارة » فقبلت الحمل عنده ائتي دولار في الأسبوع » 
وامستهر لي عامين 2( إلى ليقن ضيط الدوادس الفمدر الي سمارة ورابز 
مشحونة باامضائم المسروقة » ومن حسن الحظ انفي ١‏ اككن بين الذين 
قيض عليوم من رجسال واركق ٠.‏ فم دناي اكثر من اني خسرت 
الوظيقة . 
الثقمت مصعادفة إرنولكد . 

كان ذلك أول لقاء بيذنا منذ قصلني . 

كان اللناء في مثسرب يقع على بعد عشرة كيلومترات خارج المدينة » 
أحد المذوك ا( واككنة مكان دي » السمعة لوده الظلام ل وكل زائنه 
من الرجال الذين تلفرن عليه لمغازلة العاملات » ولا مانع لدى إدارته 
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وعلى الرغم من أن المشرب كان ممتما في الداخل حيث يتعذر عليك 
أن تدمين ملامح شخص لمعك عنلك مترا ل إلا أنه كان من الخارج يشبح 
في فيض من الأترار الساطعة .. 


كانت الساعة قد فاربت العاشرة مساء حين وصات إلى هذا المشرب » 
ول اكد اقترب منه 2 حتى فتح ابه وخرجت منه سمراء فائنة في نحو 
الثلاثين من عمرها . 

كانت ترتدي معطفا ين فوق ثوب اخضر ماتصتى محسدها» وقد 
لطخت شديا وشفتيها بالأصياغ الصارغة > وكنت أعلم أنها من عاملات 
المشر ب فم اعرها اهجاماً , 

وللكني ما لبئت أن رأيت رج انيقاً في نحو الخامسة رالأريمين يخرج 
في أنرها ؛ وتلكدني الدهشة حين عرفته 

هثفت قائة : 

- هالو . أرلولد . 

فترقف هو والرأة عن السير » وخيل الي ان وجهه قد احمر » 
ولكن صوته كان طبيعيا ولا يتم عن الارتباك . 

قال: 

كيف مالك يا ملفن ؟ 

5 وأ أحي المرأة بابتسامة : 


)٠١( الضحية العاشرة‎ ١ 


ب اذني قِ خير حال ,. 

هذه مس ينا كروفورد. تينا » هذا مافن هول .. صبري . 

ووضح من ابتسامة الرأة ونظراتها أنها عرفتني / فقد حاولت مرة 
أو مرتين ان تحاذبني أطراف الحديث في المشرب . 

قالت : 

- أظن اننا تقابانا قبل الآن ؟ 

آه ,, هذا صحيح ! 

وانصرف الاثنان » فشيعتهيا ببصرئ حى تواريا خلف الميبنى » حيث 
يوجد موقف للسمارات . 

كان انصراف ارود إلى الليبو والعيث ولما ينقض عامان طن وقفاة 
زوجته أمراً يثير الدهشة والفضول .. 

وفدأة » خطر لي أن مجلس إدارة بنك فوستر لا يمكن ان ينظر 
بعين الرضى إلى قسام صلة بين مدير احد فروعه وفتاة مستبتره من 
فتيات الحاناث ؛ وفككرت في ان أية إشارة إلى هذا الممنى ' يمككن أن 
تقنم أرنولد بأن يقرضني ميلا من المال . 
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انتظرت حتى انطلق ارنولد وتينا بالسيارة » ثم أسرعت إنى سيارتي 
وانظاقت في اثرهها 5 / 
ويعد ان اجتاز أرنوك نمحر خمسة عشر كيلومتراً انحرف إلى طريق 


إل 


جاني ممبد ومر بمزرءتين . وأوقف السيارة تحت الأشجار ' امام مبنى 
ضغم يتألف من طايقين ! 

وزاد فضولي > فقد كنت اعم ان هذا المينى .هو مقر نادي الثلاثين » 
وأن الطابق الأول منه يضم مطعما وملبى “2 أما الطابق الثاني فيدار 
خلسة كناد للقامر . 


أوقفت سيارتي بعيداً بين صفوف السيارات “التي تحيط بالمببى 2 وانتظرت 
بضم دقائق 2 ثم دخلت النادي ! 

كات المكان غاصا ,الئاس فلم يعرني احد التفاتا ‏ رطفت المطعم واارقص 
والبار “ فلم اجد اترأ لأرنولد أو تينا . 

لا بد انها صعدا الى الطابق الثاني .. ولا شك ان مجلس إدارء البنك 
لن يرضيه ان يختلف أحد مديريه الى ناد لأقهار » كا لا برضيه ان يكون 
لهذا المدبر صلة بامرأه مستوترة تعمل في حانة .. 

وقررت ان اضاعف المبلغ الذي سأطلءة من ارنولد ؟ 

عدت الى سيارتي » وقبعت فيها .. وانتظرت ! 

وفي منتصف الساعة الواحدة صباحاً » خرج أرنولد وتينا واستقلا 
السيارة الزرقاء الفارهة وانظلقا بها في الطريق الى المدينة . 


فتمعتها من بعيد » وحرصث على ألا ادعها يشعران لي .. 


يكن 


وعرحءت السمارة الزرقاء ص مازل ارتولد ودغلت المراب . 


ودعد قلمل اغاى ارقولد باب امراب 0 ورافق تنا ودغل معبا امازل 
من باب جاتبي ؟ 


/ يكن أرنولد قد المحب “ قبو الآن يلم ور ملم المنزل » وليس 15 
ما ينمه من ان يصطحب احدى الفنساء » ولككن المفروض ف رحال 
البنوك ان يكونوا قوق الشبيات كرجال الكئيسة 2 ولأرنولد جيران » 
فكيف يتنغاضى عن سحممئه على هذا الاحو ؟ 

وقررت أن يكرن اللمبلغ الذي اطلبه كقرض بلا همان هو الف 


دولار 0 


كانة البوم التالي يرم خميس * فذهيت الى البنك قبيل الساعة الثانية 
وحسدنا رآني أرنولد في مكتيه “م يرحب بي 4 ولكرن ل بيد علية أثة 
شعر بالاسكياء ! 

ترك رسالة كانت بيده وهتف قائة : 

- أهذا انث ا ملفن ! تعال . 

ونوض الى الباب فأغلقه ' ثم عاد الى مقمده فقدمت اليه لفافة تبغ ؛ 


ولكنه هز رأسه فأشعلت لغافتي . واخذت ادخن في هدوء . 
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قال : 

ماذًا عندك من الأنباء يا ملفن ؟ 

- الواقم . اذفي فككرت في اننا يهب ان ذنوي ما يبذنا من قطيعة 

- انني لست حاقداً عليك يا ملفن ؛ ولككن اذا كنت تنشد وظيفة أو 
قرضا ؛ فاعلم الي أن استطيع استشدامك او اقراضك 4 ولكني على استعداد 
لأن اوصي بك من يمكنة استخدامك ؛ بشرط الا تككون للوظيفة صلة 
إلعاملات المالية . 

0 547 يتظر 05 عتاب فثال : 

- لا اظطنك تنتظر مني ان ارلحلك لوظينة في بنك آخر .. واذا 
ل هنا . 

فسألته في دهشة : 

- هل قررت ان تمقاعد ؟ 

- اتقاعد وما ابلخ الخامسة والأربعين ؟ لا أظن . 
ها بلي : 

عزيزي عستي شترواج :0ه 

تلبية ا حاء في خطابيم 0 فإننا مننتظر قدو مك بقطار الساعة 
الثانية من دعل ظور يوم الاثنين ١4+‏ سلتمار 1 ومن سوء الحظط انني ان ١‏ 
اكون في استقبالك لارتياطي بموعد آخر ؛ فقد كلفت مس ستملا مارشال 
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رئية الحسابات باستقبالك 2 كا اذني حجزت لك غرفة يفتدق لبفريت » 
وستذهب يك مس مارشال إلى الفندق او إلى المنك وفقا لرغبتك » فإذا 
أردت مقابلتي بوم الاثنين فإنني سأمكث في البنك حت الساعة الخامسة » 
وإلا فلنكن لقاو في صباح الثلالاء .. 
واني لأوجو لهذا الأقاء ان يكون فاتحة لصداقة طويلة .٠‏ 

وتعاون مثمر . 

الامضاء 

رعوند بيرك 


فقلت وأء أعيد اليه الخطاب : 

- ما معنى هذا ؟ 

فأحاب ف 5 : 

- أنني نقلت إلى فرع البنك في ( ليفريت ) .. لقد أصيب مدير 
الفرع بأزمة قلبية » ونوفي منذ بضعة أيام » فقرر رئيس مجلس الادارة 
أن أحل محل . 

- ييل الى انك لست سعرداً بهذا القرار .. 

إن القرار يتضمن ترقيتي إلى منصب تائب رئيس مجلس الادارة » 
ولككني سأكون غريبا في تلك المدينة » لقد كنت سعيدا هنا » وسأفتقد 
أصدقاني الكثيرين ؟ 

فقلت لنفسي : لعل أول من سيفتقده . هو ثينا.. 
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قلت له : 

وللكن لابد أن .يبكون اك أصدقاء في البتك هناك : 

فأحاب : 

كنت أعرف سام موريسون » المدير السابيق > ولكنه ترفي كا قلت 
لك . وقرع ( لبفريث ) هو أحدث فروع البتك © فقف بدأ حمل من 
شبر © ولم يست لي أن رأيت أحدأ من موظفيه » كا إنني لا أعرف 
أحدا في المدئة , 

وهنا شطر لي خاطر عجيب لم أدر من ابن هبط علي . 

فسألته : 

ألا تعرف أسدا على الاطلاق ؟ 

- انني م أذهب قط إلى ليفر يت > فإنها قيمد عن هذا نحر ثلاماثة 
كيلومترا © وام تسنح لي فرصة امرور بها هسيارتي ٠‏ 

وأنساتي الخاطر الذي ومض في ذهني كل شميء عن القرش الذي 
جِئت في طليه , 

سألته ؛ 

- ولاذا تذهب القطار بدلا من السيارة ؟ 

إن سمارقي تمتاج إلى اصلاح * فقررت أن أيبعها لأشتري سبارة 
جديدة في ليفريت 2 ومن حسن الحظ انفي وجدت من اشترى اللأذل 
والأناث » وستككون مهمتي بوم الاثنين أن احمل حقائي وأرحل . 

وما موعد قيام القطار يرم الاثنين ؟ 

الساعة الخامسة والنصف صباحاً لماذ! ؟ 


مل 


إنك ساعدتني . واسديت الي كثيراً من الخدمسات » سأمر بك 
وأحملك في سيارق إلى الحطة . 
- شكرا لك .. انني اتفقت مع احدى سيارات الأجرة . 

ش وم يكن تنفيذ الحخطط الذي تفتى عنه ذهني يتطلب هتما أرنف 
أوسلله إلى المحطة ©2 غم أصر » وأطفات سدجارق ونهضتث »© ومددت له 
بدي قائة : 

أتنى لك التوفيق يا أرنوك » ولقد كان من حسن حظي ان اراك 
قبل رحيلك , 

فنبض بدوره وشد على يدي محرارة وقال : 

شكيراً لك يا ملفن © أة أيضا أرجو لك الترفيق » وما زلت على 
استعداد لأن أكتب لك التوصية . 

لست يحاجة اليها » فإنني في خير حال » إنما جِمت فقط لأزيل 
ما كان بيقن من حفاء 5 

وغادرت الينك » فتصدت بسارتي إلى مكان يظل على النبر » وجلست 
هناك أطل على الماء وأفكر . 


* # *#و 


ما ان تبلورت خططي 2 حتىي وجدت أن الفكيرة المجيية التي 
خطرت لي في مكتب ارنولد » ليست مجمرد خيالات وأوهام “ وإتا 
هي فكرة عملية قابل للتنفيدذ .. 


١6, 


' يكن أرنولد يعرف اعد 5 لمفريت ؛ ومعءى ذلك ان اسدا هناك 
لم يكن يمن قه,., 
ثلاث سدوات > ما يساعدني على أن أشتى طريقي لمدة يرمين على الأفل ٠‏ 
ويومان يكفيان لتنقمد طني 7 
الحزانة ٠٠‏ بل ومن حقه ايشا ان يحتفظ بفاتيح للمنى نفسه 2 فإن 
وجدت الشجاعة الكافية اتنفيذ خطتي »2 فإنني استطيم الاستيلاء على 
مبلغ ضهم والفرار به إلى الخارج قبل ان تكتشف السرقة 

والعقبة الوحيدة هي ان تنفيثُ الخطة ثآن مستحيلا مالم ارتكب 

واستفرقت في التفكير حتى أرخى اللبل سدوله دون ان ارفق 
إل حل هذه المشكلة .. 

واخيرا قررت .. إن الغنيمة الضخمة تستحق مجازفة جسيمة » 
وضاف إلى ذلك انه لم يكن دءذي وبين ارنولد وب مفقود . 
احد باختفالة .. فقد ركزت تفكيري على هذه النقطة » روجدت ان 
11 شيء يترقف ط البرنامج الذي رضعة ارلولد لقضاء عظط-ة هساية 
الأسبوع ١و٠‏ 

ف؟9 ل إذا كان موظفذر البنك ( قد حددرا فساء دم الست 


ويل 


لاقامة حفل وداع لأرنولد .. فإن ذلك يكون كارثة لا سبيل 
إل اثقائًها . 

كانت افضل ظررقة اعرفة بر تاه 0 هي م اله 0" 

فاتصلات به تلدفونيس] في منزله .» في الساعة الثامئة والنصف ٠.‏ 
وقات له : 

انني اود على سبيل الاعتراف يفضلك علي > أن أقم لك حفل 
وداع بسيط © وأن ادعوك للعشاء قبل رحيلك » فبل انث مرتبط يحفلات 

فقال دون تردد : 

كلا. فقد أقام لي موظفر البنك حفل وداع يرم السبت الماضي » 
وليس في نثي البقاء في المدينة في نهاية الأسبوع .. 

أحةا ؟ كنت أظن انك لن ترحل قبل صباح الاثنين . 

هذا صحيح . ولكني قررت قضاء بعض الوقت في صيد السمك 
في محيرة ( بمموس ).. لقد بعت السيارة منف ساعتين 2 والرجل الذي 
اشتراها . وافق على ان يتركبا لي حمتى تهاية الأسبوع » ولذلك سأنظلق 
بها غداً إلى البحيرة ولن أعود قبل مساء الأحد 2 وسوف لا استطييع 
قضاء السهرة معك »2 إذ بتعين على النبوض باكرا للحاق بقطار الساعة 
الخامسة والنصف . 

فقلت وأا اصطتع لأسف . 

يا أسوء حظي ا كنت ارحو أن أنفي ممك سورة اخيرة ل مع 


من ستمهب لصيد السمك ؟ 
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سأذهب وحصدي : 

كان 11 شيء يبدو على ما يرام . 

قأت له : 

مستا . اتنى لك صيداً وفيراً .. 

شكراً لك »وش راع الإعوة ااتي لا استطيع تلميتها . 


ودمد أن وضعت السماعة » حلست أفكر 2( إلى أن وضدت اللمساث 
الأخيرة لخطني 2 ثم اويت إلى فرائي . 


في صياح بوم الجمة ؛ ذهيت إلى أحد المتاجر واشتريت ثفلين من 
اطددد وبعض الحمال 0 ووضعت كل ذلك في حقية السمارة 5 

وكان ذلك الوم » هو آخر يوم يقضيه أرنولد في البنك ٠‏ فخشيث ان 
يترك عمله مبكرا في ذاك اليوم الأخير . فيفسد كل مخططاتي بالذهاب 
إلى الدحيرة قبل ان أقابل » فقررت أن اراقيه © وكنت في سارتي على 

وفي الساعة الرابمة والنصف © بدأ موظفو البنك في الانصراف ©» 
ويدعدك دقائق خرج أرلولد وفورمان براي من مدق المنك م وسارا ما إلى 
حيث كانت تقف سمارة نورمان 55 


وبمد أن تحادة قلي , شد نررمان على يد أرنولد وركب سيارته » 
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وذهب أرنولد إلى سمارت» واستقلبا وانطاق مه ٠.‏ 
وتمماه 0 وصلى إل النذل ورأيئه ودع سساركه الكاراج 3 فانتظارت 
يضم دقائق م 10 عثت سرس الاب : ١‏ 


وبمد قليل *فتس أرنولد الباب ودهش سين رآلي . 

قال : 

كنت في الطسابق الثاني اعد حقييني .. ويؤسةني اذني ترمكتك 
تنتظر . تمال | 

فدغلت وأغلق الباب خلفي 2 ولاحظت أنه لا يزال يرقدي الشياب 
التي خرج بها من البنك . 

قات له : 

- أمض في عملك ‏ نما حئت إلالأردعك . 

- إنني فرغت من اغلاق الحقبية الأخيرة عندما دققت انت المرس 
ويؤسفني انني لا استطييع أن اقدم لك شرابا لأنني تخلصت من كل 
شيء عدا الآناث . 

فقلت وأن اسير ببطء نحو قاعة الاستقبال : 

لا بأس . 

وتبءني ولاحظت انه ينظر الي بشيء من الارتياب . 

مألته : 

آلا بوجد أحد المنزل ؟ ألا تنتظر قدوم احد ؟ 

فرمةني في دهشة واجاب : 


كلا.. انني كنت اعتزم الخروج بعد بضع دقائق . 


كما 


فاقتربت وأ ابتسم » ولا شك انه ل يككن يتوقع ضربة ( الكاراتيه ) 
التي سددتها إلى عنقه يكل ما املك من قوة 2 لأنه نظر الي في دهشة » 
وسقط على ركيكيه وانكقا على وحيةه . 


والمفررص ان مثل هذه الغعربة تككفي لكسر المثتقى وتقتل المصاب 
على الفور .. 

ولككن يبدو ان ارنولد كان قري المت لأنه كان لا بزال يتنفس حمين 
قلبته على ظبره . فسددت إلى أنفه ضربة كاراتيه اخرى »© واحسست 
بعظام الأنف تتفتت تحث بدي “2 وانثنت ركبتاءه فوق صدره تحركة لا 
إرادية » رخدت انفاسه . 

وهضت وائّفا .. وانطلقت إلى الأبواب الأمامية والجانبية لأتحقق 
من أنها مغلقة » ثم عدت إلى اللثة واخرجث حافظة النقرد من 
جبيها . 

كان بها كثير من الأوراق الني تثبت شخصية صاحبها “ول تكن 
الأرصاف المسجة في رخصة القيادة تنطبق علي » رلكن رجال المرور 
قلما محفلون بالتفصيلات . 

كذلك كان بالمحفظة نحو ماثتي دولار . 

وضعت المحفظضة في جبي ؛ وفتشت جيوب أرنولد ؛ فمثرت على 
حلةتي مفاتيح .. احداهها لاسيارة ؛ والأخرى لأبراب المنزل ؛ فوضعتها 


في دبي .. 
وفي غرفة النوم بالطابق الثاني ؛ وجدت حقيبتين محزومتين وحافظة 
اوراق .. وتوقعت ان اجد الحافظة شيق] يتصل باعمال فرع البنك في 


يذل 


( ليفريت ) ؛ وللكنها كانت غشالية تماماً . 

نقلت الحقيبتين وحافظة الأوراق إلى الطابق الأرفي ولما لم يكن 
هناك ما افعله قبل هبوط الظلام ؛ فقد تسلات خارجا من احد الأبواب 
الجانسية واعدت غلق الباب الفتاح . 

وعدت إلى النزل قبيل منتصف الليل ؛ وأوةفت سمارتي في الظلام 
أمام الياب الجاني واغرجت الحبال والثقلين الحديديين من صندوقها . 
ودشلت .. وارهفت اذفي في حدر , 

كان الظلام حالككا » فأضأت احد المسابيح ٠٠‏ ووجدت نجثة أرولد 
ححيث تركتها 

جردتها من الشياب بسرعة ودسسث الثياب في الحقييئين . 

شم شددت الثقلين الحديدبين إلى احدى ذراعي وساقي المثة وتسلالت 
إلى حيث اوئفت سيارتي وفتحت صندوقها ؛ ونظرت حولي ٠.٠١‏ كان 
هناك نور يتبعث من نواقذ منزل على بعد خخسين مقرأ , ولكنه لايصل 
إلى موضم السيارة .٠‏ 

انني أتتم يقوة بدنية عظيمة ؛ ولكني كنت الحث واتصيب عرفا 
بعد أن سحبت الجثئة ووضعتها في صندوق السياره . 

ثم حملت الحقيبتين وحافظة الأرراق ووضعتها على القعد الخلفي ؛ 
وأطئنآأت المصياح واغلقت الاب الجاني ٠٠‏ وانطاقت بالسياره صوب 
الذبر ١ ٠٠‏ 

كانت حركة المرور هادئة في ذلك الرقت 58 الليل ؛ فأوقفنت 
سيارتي فوق الجسر . وبعد أن تحققت من خلو المنطقة تماماً من المارة 
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والسا ات . فذحب صندوق سيارق وحملت البثة والقبت: بها من فوق 
حاجز الجبسر . 

وكانث الساعة قد تماوزت الواحده صباحا حسئا عدت إلى منزلي 
وأويت إلى فراثذي 020 


وفي صباح اليوم التالي. وهو يرم السيت .. بعت سيارتي لأحصد 
تحار السمارات القديمة .. وقضيت يرمي السبت والأحد في التدرب على 
تقليد امضاء أرنولد كا رأيتها مسجلة في رخصة القبادة , 

لم تكن هناك ضرورة لذلك » ولكني لاحظت من الخطاب الذي قرأته 
في مكتب أرنولد » أن هذا الأخير كان يتبادل الرسائل مم رئيس 
خزانة فرع البنك في ( ليفريت ) فغشيت أن يلاحظ رئيس الخزانة 
اختلافا في الامضاء إذا أ اضطررت إلى توقيع بعض الأوراق . 

وكنت اقم في شقة لا املك فيها سوى ثيابي القليلة . 

فوضعت هذه الثياب في حقيبة واخطرت صاحبة الشقة في مساء 
الأحد عن اءتزامي اخلاءدها »2 واتفقت مم سائق إحدى سيارات 
الأجرة على موافائي في الساعة الخامسة صبا] لكي الحى بقطار الساعة 
الخامسة والنصف | 

استغرقت رحة القطار تاي ساعات امضبتها كلبا فيهم وقلقى ؟ 

استعرضت خغطني واخطارها الحثملة .: 
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هب انني قابلت فق نك ) لمفريت ( و١‏ موظفا عرقي أو كان 
يعرف أرنوك ؟ 

هب ان أحد أعضاء مجلس الادارة في المركز الرئيسي للبنك قرر 
زيارة الفرع ؟ 

إن اي اتصال تليفوني بأرنولد من احد معارفه © يكفي لاماطة 
الاثام عن شدعقي » لأن صوفي مختلف قاما عن صوت ارنولد . 

كنت على استمداد لاتتكوصض طن عقبي .. والتخلي عن المشروع 
كله 4 لولا اذفي اتدت فملا خطرة لا #كن الرجموع قيبسا» زهي 
ارتكاب حرية القتل . 

كنت مصميميا على مقادرة السلاد 7 ولكنني 0 اكن اريت ارن 
أعيش معدم ١‏ 

وأخيرا قررت © جنب للافتضاح : أن ابقى في البنك اسل وقت 
مكن > فارجىء زيارتي الأولى إلى صباح الثلاثاء » حتى إذا استوليت 
على مفاتيح الختزانة » اصطنمت المرض ولزمت غرفتي قِ الفندى 2 إلى 
أن غين وقفت اهرب . 


وحدت كملا مارشال / رئدسة الحساات 5 انتظاري بالحمطة 0 


كانت عانسا نشيطة تناهز الأريمين .. وم تدهش حين رأتني 2 رغم 


11 


أن أرنولد كان في الخامسة والأربمين عاما /' وأ! في الرابمة والثلاثين » 
إذ من الحقتق أن موظفي البنك تحدثوا فيا بينهم عن مديرهم الجديد 
وتمادلوا معلوماتهم عذة , 

اخبرتها انفي مدصاب ببرد » ولست على استمداد الذهاب إلى الينك 
في ذلك اليوم .. 

فأخدتني إلى الفندق وقالت لي في الطريق : 

إن مستر بيرك لا يعرف شيئا عن مشروعائك بشأن المسكن » 
ولذلك م يبحث عن شقة أو منزل » ويحسن بك أن توضح له رغباتك 
شخصيا 3 

- 1 بعك الفندق عن الينك ؟ 

- مسيرة خمس دقائق . 

- من الأفضل إذأ ان ابقى بالفندق بصفة مؤقتة .. إنني غير متزوج 
كا تعلمين ! 

س نعم .. اخبرة مستر بيرك انك ارمل ؟ 

ولمسا وصلدا إلى الفندق م( عرضتكت علي ان ثعود اللي فقي صياج الدوم 
التالي لترافقني إلى الينك .. 

ولككني شكرتها » وافبمتها ان لا ضرورة لذلك طاما ان البنك على 
مقردة من الفندى , 

وفي البوم التالي وصلت إلى البننك في الساعة التاسعة قاما » فضف مسار 
بيرك لاستقبالي . 


خط الضحية العاشرة ) 01 


كان رجة نحي اصلم الرأس يناهز الخامسة والثلاثين » ويضع على 
عبنيه نظارة “ميكة . 

تظاهرت بأثني مصاب ينوبة سعال © وشكوت البة البرد 
والانفلونا . 

فأظبر عطف] كديدا .. ويعد ان دلني على مكتبي 2 طاف في 
أرجاء البنك » فقدم الي الموظفين .. واستقيلتي هؤلاء يأدب ولطف » 
فلم يرتب لي أسد » مما أشعرني يكثير من الطمأنيئة وراحة البال . 

وفي تهاية ااطاف 35 رافقني مسآتر ديرك إل القدو و٠‏ حيك تو سيد 
الخرانة . 

كانت تشبه خزانة البنك الذي عملت قيه يرئاسة ارنولد» ولذلك لم 
اكن يحاجة إلى إدضاح . 

ققال مستل بيرك : 

- أقد تعود المدير السايق على ان بضيط ساعة الخرانة ص الخامسة 
وكان يشبدني على دلك » او مس ستيلا مارشال 3 

ودعد وفاته » كنت ١‏ اقوم بضيط الساعة واشيد ط ذلك مس 
سكملا » قبل تريد حضيرتتك الاضطلاع بمسؤولية الخزانة ! 

فأحضر لي السجل 55 وهو دفتر سحل فية الشخص الدي يقوم 
بعك ظهر 51 لدم يغلقى الخزانة والساعة الحددة لاعادة فتحبا م يوقم 
عليه بامضائه لل 827 كذلك يفعل الشاهد 3 


16 


ثم عدا إلى مكتي .. 

وهناك قدم لي بيرك احد املفات فقال : 

ستجد في هذا الملف موجزا لنشاط البنك . وفائمة كامة بالأرصدة 
والقروض .. والاستثارات ٠٠‏ وغير ذاك .٠‏ وإذا اردت الاستفسار 
عن شيء فادعني ١‏ 

شكرأ لك ., ان الاطلاع هلى كل هذه الأرقام والبياات 
يتطلمب اليوم كله لذا ارجو الا بزعجحني احد ٠‏ وحبذا أو قت بتصريف 
اعمال المتك كا تمودت أن افعل .. 

- طبه ٠٠‏ طيما .. وسأصدر تعلباق بألا نزعسك اد , 

قال ذلك وانصرف .. 

فأغلقت الباب وششرعت في فحص الأوراق رالأرقام . 

رقم واحد كان ييمتي .. 

هو رصيد الخزانة النقدي في اليوم السابق . 

كان الرصيد هو مبلغ : «لامزه؟ دولارا . 

أي ربع مليوت . 

وعلى فرض أن خمسين الف دولار من هذا المبلغ هي العملات 
الصغيرة التي يتعذر حلها لشخامة حجمها.. 

فإنه سيتبقى مانا الف دولار . 


وواصلت العمل طول النهار » وراجعت الأرقام مراجمة فعلية 


لل 


حتى اكون على استعداد » فبا إذا أراد بيرك أن يناقش معي أحمال 
اليك ْ 

وقبيل الساعة الخامسة 2 غادرت مكتي 2 وسألت بيرك حما إذا كان 
الوقت قد حان لغلق الخزانة .. 

فأجاب : 

- نعم .. وقد استبحت لنفسي أرى أختار الأرقام السرية التي 
يفتح بها القفل ؟ 

قال ذلك * وقدم لي قصاصة من الورق عليها.الأرقام التي دقع 
عليها اختياره . 

كانت هذه الأرقام #تغير كل يرم >» وتسجل في قصاصتين من 
الورق © يحتفظ الشخص الذي أغلق الخزانة باحداها > ويحتفظ الشاهد 
بالأخرى . 

واستطرد بيرك يقول وهو يقدم لي مفتاحين نحاسيين ٠‏ 

- وهذه المناسية > اليك مفتاحي المبنى » هذا ب الباب الأماءي 
وهذا مفتاح الباب الخلفي , 

وانتنلنا إلى القبو ميث توجد الخزانة » وهناك قدم لي بيرك مفتاح 
الساعة وهو يقول : 

دعنا نضيط الساعة حيث لا تفتس الخزانة قبل الساعة التاسمة 
والربم “اي انها ستظل مغلقة ١١‏ ساعةو ١١‏ دقبقة. 


فوضعت المفتاح في ثقب بالقرص الأول تحت الساعة وحركته حق 


لكل 


وصلت المقارب إلى الساعة ؟ روه٠١‏ دقمقة ٠.٠‏ 

ثم نزعت المفتاح من الثقب » وحركت مقبض باب الخزانة إلى أسفل 
ليتم غلقها . 

ثم سجلت الوقت في الدفثر الممد لذلك 2 ووقعت بالحمروف الأولى من 
امم ( أ. س ) » وكذلك فمل بيرك . 

وقررت القيام بمغامرتي يوم الجءة .. سق ينبأ في الوقت الكافي 
الفرار . 

ذلك لأن السرقة لن تكتشف إلا صباح يوم الاثنين » عندما يفتح 

كذلك قررت ان أحعمل في البنك اقل وقت ممكن 2 -تى تفلى فرض 
إفتتضاح امري 
وقلت له بصوت “اجش : 

-. إنني طريح الفراش يا مستر بيرك »2 فقد اشتدت علي وطأة 
حباتي 1 

فقال مستر بيرك : 

_- أ انف ١‏ مسار مارونج اليا ماذا استطيسمع مذي من أجلك ؟ 

فقلت متصنعا الأل : 

لا شيء لقد نصدني الطبيب بالراحة التامة > وعدم استقيال 
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الزائرين » وقاية لهم »2 لا لشخصي ., وسأحاول مباشسرة العمل غدا » 
فإذا لم استطع » اتصلت يك تليفونياً .. 

فأجاب مسقر بيرك : 

حسناً .. يا مستر سترونج ٠.٠‏ اعتن بنفسك »2 ولا تقلق 
يشأت الممل , 


خ* # ا # 


ودءد هما الحديث ,2 اتصلت' تلمفوئباً المطار ل واستفسرت عن 
مواعيد اقلاع الطائرات للخارج » فقيل لي أن الطائرات لا تقلع فيا 
بين منتصف القيل والساعة السادسة صباس] .. 

فحهرت مكانا باسمي اطقيقي ٠.٠‏ للاقلاع في طائرة الساعة السادسة 
من صباح يدم السدت ثم غادرت الفندق .٠‏ وابئعت عوقسية دلدية 
جد يرة ٠»‏ 

وفي صبيحة يرم الخيس »© اتصلت بستر بيرك مرة أشرى © فقلت 
له اني مازات مريضا ٠.6‏ 

فأساب : | 

الا تتمعهصل مغادرة الفر اش ا مسار سر و نج 1 17 شي ء مما ص 
م برام .٠٠‏ فقد تحصدث مساكر ريدنج أمس ٠‏ كارن بريد الاتصيال 
بك للاطمثئان على سير العمل .. 


الح 


ولما أبلغته بأنك مريض »2 فقال انه بريدك ان تتصل به عندما 
تعود إلى العمل 3 


كان مستر ارون ريدذج هر رئدس مجلس الادارة » ولو اي قلقت 
المكالة لافتضح أمري على الفور . 

فقلت أحدث بيرك : 

- سأتصل به من غرفتي هنا » انفي مريض »2 ولككن استطيمع 
التحصمدث بالثليفون 1 

وفي صباح يوم الجعة » اتصلت بالبنك مرة ألخرى » وقلت لبيرك : 

- إني أحسن الا الآن ما زلت أشمر بدوار ( ولككني 
سأحاول الخروج بحل الظور 0 قبل لك ارت تنتظر ني قبل موعسك 
اغلاق البنك , 

- حسنا با مسار سترونج . ولكن لا ضرورة للمجازفة بالخروج إذا 
كنت لا وال متوعكا 5 

أغ واثق من انني أحسن حالا . 

وذهمت إلى المنك »2 قبل الساعة الثالئة .. وتبعني مستر بيرك 
إلى مكني ٠‏ 
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قلت له : 

- هل استطيم الحصول على قدح ماء .. فقد آن لي ان أتثاول 
يعض الأفراص . 

فأحفر لي قدح ماء 2 ووضعت القرص في نمي وشعربت الماء, 

فقال لي : 

- لقد اتصل مستر ريدنج مرة أغرى صباح اليوم » كذلك اتفبل 
مستر نورمان برادي منذ ساعة .. وقد قلث لما انك ستكون في البنك 
قبل الساعة الثالثة وستتصل بهها . 

ووجدت نفسي بي مأزق > وكنت لا أزال في 'حيرة من أمري حين 
أشار بيرك إلى جبازي تليفون على مكتبي وقال : 

هذا الجهاز للاتصال الداخلي » وهذا الجياز للاتصالات اللارجية 
المياثشرة . : 

حسنا ارجو المعذرة .. سأتصل بها الآن ١‏ 

فاتسحب من الغرقة » وأغلق الياب وراءه , 

وم اتصل الرجلين بطبيعة الحال ., 

ولككن ذلك أمر لم يعرفه بيرك . 

وأزفت الساعة الخامسة > ول يتصل بي أحد 2 فغادرت مكتبي 
ورأيت بيرك مقي > فقال : 

-. لقد اعددت الرقم السري ؟ 

وقدم لي قصاصة من الورق © عليها رقم . فرضعت القصاصة في 


كا 


جببي وسرة في الطريق إلى القبو .. 

وعند باب القبو 2 توقفت عن السير وقلت رأ أخرج من جببي 
فرص دواء : 

أظن انه قد آن ل أن أتنارل القرص الآشر .. هلا تفضلي 
علي بقدح ماء ؟ 

فأجابني مسقل بيرك : 

0-7 طبعا 6 طبعاً ا 

وعاد مور ولا 05 

فأسرعت إلى الخزانة .. وضبطت عقارب القرص على الساعة ١‏ » 
وأغلقت الخزانة .. 

وحين عاد بيرك > وجدني أسجل في الدفتر أن الخزانة اغلقت في 
الخامسة » وسّظل مغلقة طوال 4ه ساعة وه١‏ دقيقة .. 

أي انها لا يمكن ارت تفتح قبل الساعة التاسمة و ١٠١‏ دقيقة من 

ووقءت الحروف الأولى من اسمي ! 

تثاولت القدح 6.06 ونظارت إلى بيرك من رسكن عيني .0 وأة 
ابتلم القرص . 

لاحظت انه دهش لأنني اغلقت الخزانة .. 

ولكلة وقم على السسل بالحمروف الأولى من به دون ان ينظق 
بمكاسة . 


"6 


قأت له وايهن نقادر القبو م 


كان الشارع متفراً تمام) عندما عدت إلى البنت في منتصف اليل 
ودخلت من الباب الخلفي والحقسبة الجلدية في يدي ؟ 

وغادرت البنك بعد ريم ساعة والحقيبة مليئة بأوراق النقد من 
فد خمسة دولارات او اكثر؟ ش 

لم يكن لدي متسم من الوقت لحصصر المبلغ » ولككني قدرته بما لا 
دقل عن مائتي الف دولار . 

وعندما عدت إلى غرفتي في الفندق . اتصلت تليفونيس) باحدى 
شركات سيارات الأجرة وطلبت موافاقي بسيارة تذهب بي إلى المطار 
في الساعة الخامسة والنصف . 

وامضيت الفترة حتى الصباح في احصاء النقود .. كان ججمرعها يزيد 
عن مائتين وثلاثين الها من الدولارات . 

وما ان اغلقت القيبة حتى مممت ارقا على الباب ! 

أخفيت الحقيبة تحت الفراش وفتّتحت الباب ورأيت: امامي رحالين 
لا اعرفها . 

سألني احدها : 
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2 هل انت مسار ارفولد سترونج ؟ 

- نعم ! 

فأخرج الرجل من جيبه بطاقة شخصية لوح بها أمامي ودخل الغرفة 
ولبعه زميله . 

فقلت مسنتفسوا : 

اها معق هذا ؟ 

1 ماذا سماك تحدقد انك تستطييع الافلات با مسار سترونج ؟ ولا 
المائة الني اختلستها أخيراً لما استطاع رئيس اغسابات أن يكتشف امائة 
الف الآولى .. لا بد انك لم تتوقم ان اختلاس المائة الف دولار الثانيا 
من حساب أنحد العملاء مقتضى شيك محمل توقيها هزور؟ لذلك العميل 
سكاتشف بهذه السرعة . ولكن من سوه حظطك ان المميل طلب بيات 
عن رصيده فاكتشف التزو بر والاختلاس مم هل ربس الحسابات على 
مراصمة جيم الأرصدة 2 وكانت النليسة انه اكتشف اختلاسا سابقا 
بمائقي الف دولار أشرى ١‏ 


فذهلت والجتني الدهشة ! 
إذا أ؟ لست الختلس لأموال بنك فوستر ؟ 


اكبر الظن ان زيارته لنادي الثلاثين لم تكن الاولى. وانه حين علم 
يأمر نقل4 اختلس الائة الف دولار الثانية وعرل على الفرار إلى مارج 
البلاه , 


ا١الا‎ - 


لا شك أنه لم يكن يستعد لرحلة لصيد السمك وإنما كان يستعد الفرار . 
لاذا لم أفتش أمتمته ؟ 
لو انني فعلت لعثرت على المائة الف دولار ! 


تمت يصوت أجش : 

الحقمقة الي لست أرنولد استرونج .. أنا ملفين هول ثقءقى زوجته ! 
ققال الرجل ساشراً وهر يضم الأسفاد في يدي ؛ 

أنحقا؟ إذا أبن أرنولد سارونج ؟ 

فقلت لنفسي : 

آ... هذه قصة أخرى ! 


يفن 


فبرس 


الضحدة العاشرة 

سرئة على الشاطىء 
الزائر الغريب : 
المد والجزر 3 
المدير ا 


ففنل 


